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شكر وتقدير
منــع التعذيــب: دليــل عمــي للمؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان هــو مطبــوع مشــرك بــن مكتــب مفــوض الأمــم المتحــدة السامــي 
لحقــوق الإنــسان )OHCHR( وجمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب )APT( ومنتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ للمؤســسات الوطنيــة لحقــوق 

.)APF( الإنــسان

كتبــت هــذا الدليــل باربــرا بيرنــاث )مــن جمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب(. وهــو يســتقي ويســتفيد مــن المعلومــات الــواردة في القــرص 
يتــارد كارفــر وأُنتِــج كجــزء مــن المــروع المشــرك بــن  المــدمَ المعنــوَن Preventing Torture )منــع التعذيــب(، الــذي أعــده ر
جمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب ومفوضيــة حقــوق الإنــسان بعنــوان »جهــات فاعلــة مــن أجــل التغيــير« )2005(. وتتقــدم مفوضيــة حقــوق 
الإنــسان وجمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب ومنتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ بالشــكر لــكل مــن فرانشيســكا ألبانــز وســيتلالن كاســتانيدا 
وكــيرن فيتزباتريــك وكيــت فوكــس وجيمــس إيليفــي وأحمــد موتــالا وســوراينا بــاشا وكريــس ســيدوتي وســفير ســيد ولــزا تومســون عــى مــا 

قدمــوه مــن مساهمــات قيمــة.
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تمهيد
هــذا الدليــل هــو ثمــرة تعــاون بــن مكتــب مفــوض الأمــم المتحــدة السامــي لحقــوق الإنــسان )OHCHR( وجمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب 
)APT( ومنتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ للمؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان )APF(. وهــو يبــي عــى النتــائج المتحصلــة والخــرة 
يــب المشــركة في المــاضي، وأهمهــا: المــروع المشــرك بــن جمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب ومفوضيــة  المراكمــة خــلال أنشــطة التدر
حقــوق الإنــسان بعنــوان »جهــات فاعلــة مــن أجــل التغيــير« )2007-2005( وبــرام التدريــب الــي قدمتهــا جمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب 
بالاشــراك مع منتدى آســيا والمحيط الهادئ إلى المؤســسات الوطنية لحقوق الإنسان )NHRIs( في منطقة آســيا والمحيط الهادئ.

منــذ اعتمــاد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنــسان في عــام 1948 أصبــح المعــى المتعــارف عليــه عالميــاً لحظــر التعذيــب هــو أنــه »لا يجــوز 
إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة« )المادة 5(. ويُعتر الالتزام بمنع التعذيب 
مكمــلًا لحظــر التعذيــب، والمبــدآن منصــوص عليهمــا في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب والروتوكــول الاختيــاري الملحــق بهــا. 
يــارات  وعــلاوة عــى ذلــك فــإن الروتوكــول الاختيــاري يساعــد الــدول الأطــراف عــى الوفــاء بهــذا الالــتزام مــن خــلال إنــاء نظــام قوامــه ز

منتظمــة تضطلــع بهــا هيئــات دوليــة ووطنيــة مســتقلة إلى أماكــن الاحتجــاز.

وفي الواقــع ينــص الروتوكــول الاختيــاري عــى إمكانيــة اضطــلاع المؤســسات الوطنيــة بــدور قــوي في المراقبــة والتنفيــذ. وقــد شــجع الأمــن 
يــز ولايــة وقــدرة المؤســسات الوطنيــة لتمكينهــا مــن أداء هــذا الــدور بفعاليــة. العــام الــدول الأطــراف أيضــاً عــى تعز

يــز  وتتمتــع المؤســسات الوطنيــة القويــة ذات المصداقيــة والمنــأة عــى أســس ســليمة - بوصفهــا حجــر الزاويــة للأنظمــة الوطنيــة لتعز
وحمايــة حقــوق الإنــسان - بوضــع جيــد يؤهلهــا للعمــل والتعــاون الفعــال مــع الجهــات الفاعلــة الوطنيــة في مجــال منــع التعذيــب. وقــد أُعِــد 
هــذا الدليــل ليكــون أداة عمليــة لدعــم هــذه المؤســسات في مــا تقــوم بــه مــن أنشــطة ملموســة لمنــع التعذيــب. فهــو يقــدم طائفــة واســعة 
مــن المعلومــات المفيــدة، مثــل الممــارسات الجيــدة. ويشــكل هــذا الدليــل جــزءاً مــن مجموعــة متكاملــة مــن الأقــراص المُدمَجــة، وتحتــوي 

المجموعــة أيضــاً عــى بعــض المــواد الســمعية والبصريــة ذات الصلــة.

آمــل أن يساهــم هــذا الدليــل في بنــاء فهــم أكــر لكيفيــة منــع وقــوع مثــل هــذه الانتهــاكات المروعــة لحقــوق الإنــسان وكرامتــه، وفي توســيع 
يــادة قدرتهــا عــى تحقيــق ذلــك. دور المؤســسات الوطنيــة وز

نافانيثيم بيلاي
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
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قائمة المختصرات
المجلس الاستاري للحقوقين التابع لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان   ACJ

منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان   APF

جمعية الوقاية من التعذيب   APT

اللجنة الدولية للتنسيق بن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   ICC

منظمة غير حكومية   NGO

مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان   NHRI

آلية وقائية وطنية بموجب الروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب   NPM

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان  OHCHR

استعراض دوري شامل   UPR
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مقدمة للسمتخدمين
إنه لمن دواعي سرور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان )OHCHR( وجمعية الوقاية من التعذيب )APT( ومنتدى 
آســيا والمحيــط الهــادئ للمؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان )APF( أن يقدمــوا »منــع التعذيــب: دليــل عمــي للمؤســسات الوطنيــة 

.)Preventing Torture: An Operational Guide for National Human Rights Institutions( »لحقوق الإنسان

يــز عمــل المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان )NHRIs( - ســواء كانــت لجــان لحقــوق الإنــسان أو  ويهــدف هــذا الدليــل إلى دعــم وتعز
مكاتــب لأمنــاء المظالــم - في مجــال منــع التعذيــب، وخاصــة المؤســسات الوطنيــة المتوافقــة تمامــاً مــع مبــادئ باريــس. 1

وفي حــن أنــه يمكــن أيضــاً للمؤســسات الوطنيــة الــي لا تتوافــق بالكامــل مــع مبــادئ باريــس أن تلعــب دوراً مهمــاً في منــع التعذيــب، إلا 
كــر قــدرة عــى أداء هــذا العمــل الوقــائي بقــدر كافٍ مــن المصداقيــة والرعيــة، وبالتــالي  أن المؤســسات الوطنيــة المتوافقــة تمامــاً هــي الأ

بقــدر أكــر مــن الفعاليــة. 2

الأساس المنطقي
تشــكل المؤســسات الوطنيــة جــزءاً حيويــاً مــن الأنظمــة الوطنيــة القويــة لحمايــة حقــوق الإنــسان وتلعــب دوراً رئيســياً في الربــط بــن أنظمــة 
حقــوق الإنــسان الدوليــة والمحليــة. كمــا أن ولايــة هــذه المؤســسات تتيــح لهــا إمكانيــة التعامــل مــع جميــع الجهــات الفاعلــة المعنيــة عــى 

المســتوى الوطــي، فضــلًا عــن التفاعــل مــع الآليــات الدوليــة، مــن أجــل المساهمــة في منــع التعذيــب.

يــز جميــع الحقــوق الإنسانيــة لجميــع الأشــخاص،  وعــى الرغــم مــن اضطــلاع المؤســسات الوطنيــة بولايــات واســعة تقتــي منهــا حمايــة وتعز
إلا أن هنــاك حجــج قويــة تدعــو إلى إيــلاء المؤســسات الوطنيــة عنايــة خاصــة لمنــع التعذيــب.

يمثــل التعذيــب أحــد أبشــع الانتهــاكات لحقــوق الإنــسان، حيــث أنــه اعتــداء عــى جوهــر كرامــة الإنــسان. ولكــن عــى الرغــم مــن أن التعذيــب 
محظور حظراً مطلقاً بموجب القانون الدولي، إلا أنه لا يزال ظاهرة واسعة الانتار في جميع أنحاء العالم. لذلك فإن مكافحة التعذيب 

تتطلب الماركة الفعالة للعديد من الجهات الفاعلة، بما فيها المؤسسات الوطنية.

وقــد يــؤدي الركــز عــى الوقايــة إلى ظهــور بعــض التحديــات والفــرص أمــام المؤســسات الوطنيــة. إذ تعمــل غالبيــة المؤســسات الوطنيــة 
كهيئات »تفاعلية« تستجيب للشكاوى المقدمة لها من الأفراد أو المنظمات، ولا تبادر بإجراء تحقيقات أو اتخاذ أي إجراءات وقائية 
أخــرى. وفي حــن أن الانتقــال مــن هــذا العمــل التفاعــي يمكــن أن يمثــل تحديــاً، إلا أنــه تجــدر الإشارة إلى أن ولايــة المؤســسات الوطنيــة 
يــب ورفــع مســتوى الوعــي العــام. لذلــك فــإن  تتضمــن أيضــاً اتخــاذ إجــراءات وقائيــة، مثــل تشــجيع الإصــلاح القانــوني وإدارة بــرام التدر
يــادة الركــز عــى الوقايــة مــن التعذيــب تتيــح للمؤســسات الوطنيــة فرصــة لتحقيــق تــوازن بــن الجوانــب المختلفــة لولايتهــا وللماركــة في  ز

يقــة أكــر اســراتيجية. الإجــراءات الوقائيــة بطر

وتُعتــر مراقبــة أماكــن الاحتجــاز مــن المجــالات الــي قــد تواجــه فيهــا المؤســسات الوطنيــة أكــر قــدر مــن الصعوبــة في تحقيــق التــوازن بــن 
ولايتهــا الوقائيــة التقليديــة والنهــج الوقــائي. وهــو مــا قــد يشــكل تحديــاً مــن نــوع خــاص للمؤســسات الوطنيــة الــي كُلفــت بمهــام الآليــة 
الوقائيــة الوطنيــة )NPM( بموجــب الروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
يــارات الوقائيــة المنتظمــة والمفاجئــة المنصــوص عليــه في الروتوكــول الاختيــاري يختلــف  أو اللاإنسانيــة أو المهينــة. ولا شــك أن نظــام الز
يــارات التحقيقيــة الــي تضطلــع بهــا المؤســسات الوطنيــة لتوثيــق الشــكاوى الفرديــة والاســتجابة  كثــيراً في أهدافــه ونطاقــه ومنهجــه عــن الز
لهــا. وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الروتوكــول الاختيــاري يحتــوي عــى ضمانــات وصلاحيــات معينــة يمكــن أن تساعــد في مواجهــة هــذا 

التحــدي. 

1  المبادئ المتعلقة بمركز وســير عمل المؤســسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان )قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 ديســمر/كانون الأول 1993(.

يهــا  2  هنــاك اليــوم أكــر مــن 100 مؤسســة وطنيــة في العالــم، 65 منهــا معتمــدة كهيئــات تمتثــل لمبــادئ باريــس. ويتــم تقييــم الامتثــال مــن خــلال عمليــة اعتمــاد شاملــة تجر
يــز وحمايــة حقــوق الإنــسان )ICC( برعايــة مفوضيــة حقــوق الإنــسان. وتحصــل المؤســسات الوطنيــة المعتمــدة  اللجنــة الدوليــة للتنســيق بــن المؤســسات الوطنيــة لتعز

يــس عــى »المركــز A« وتتمتــع بوضعيــة خاصــة عــى المســتوى الــدولي، وذلــك إقــراراً برعيتهــا وفعاليتهــا. كهيئــات تمتثــل لمبــادئ بار
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يــز وحمايــة حقــوق الإنــسان الــذي عُقــد في  ويتنــاول إعــلان نــيروبي، الــذي اعتُمــد خــلال المؤتمــر الــدولي التاســع للمؤســسات الوطنيــة لتعز
أكتوبر/تريــن الأول 2008، دور المؤســسات الوطنيــة في إقامــة العــدل ويشــجعها عــى الاضطــلاع بــدور في منــع التعذيــب. وفي الواقــع 
فــإن عــدة بنــود مــن إعــلان نــيروبي لهــا صلــة مبــاشرة بالوقايــة مــن التعذيــب، مثــل البنــود الخاصــة بتوفــير التدريــب لموظفــي إنفــاذ القانــون 
يــارات مفاجئــة لمراكــز الرطــة وأماكــن الاحتجــاز؛ واســتعراض المعايــير والإجــراءات؛  والعاملــن في المؤســسات الإصلاحيــة؛ وإجــراء ز
وتشــجيع التصديــق عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وبروتوكولهــا الاختيــاري. ويُعتــر الاســتعراض الســنوي لتنفيــذ إعــلان نــيروبي، والــذي 

يجــري خــلال اجتماعــات لجنــة التنســيق الدوليــة، حافــزاً إضافيــاً للمؤســسات الوطنيــة للاضطــلاع بــدور أكــر ناطــاً في منــع التعذيــب.

معلومات أساسية
جــاء نــر هــذا الدليــل كمتابعــة مبــاشرة لناطــن مهمــن، كان أولهمــا المــروع المشــرك بــن جمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب ومفوضيــة 
يــز قــدرة المؤســسات الوطنيــة  حقــوق الإنــسان بعنــوان »جهــات فاعلــة مــن أجــل التغيــير« )2007-2005(، الــذي كان الهــدف منــه تعز
في مجــال منــع النزاعــات ومنــع التعذيــب. وكانــت جمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب شريــكاً لمفوضيــة حقــوق الإنــسان في جميــع مراحــل المــروع 
يبيــة حــول منــع التعذيــب مكونــة مــن ثلاثــة عنــاصر هــي: دورة للتعليــم عــن بعــد اســتمرت  المتعلقــة بمنــع التعذيــب. وكانــت الــدورة التدر
ثمانية أسابيع، وقُدمت المواد التعليمية الخاصة بها عى قرص مُدمَ؛ وورش عمل إقليمية أٌجريت خلالها مناقات حية وتدريبات 
عمليــة؛ و«خطــط عمــل لمنــع التعذيــب« وضعهــا الماركــون كل لمؤسســته الوطنيــة. عُقــدت الــدورات في مناطــق العالــم الأربــع، 

وشارك فيهــا نحــو 90 شــخصا مــن 52 مؤسســة وطنيــة. 3

وكان النــاط الثــاني هــو نظــر المجلــس الاســتاري للحقوقيــن، التابــع لمنتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ، في إعــداد مرجــع في التعذيــب 
في عام 2005، وحصل المجلس عى دعم من خراء جمعية الوقاية من التعذيب. منذ ذلك الحن والمجلس الاســتاري للحقوقين 
يعمــل بالراكــة مــع جمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب مــن أجــل تصميــم وتنفيــذ بــرام تدريــب وطنيــة للمؤســسات الوطنيــة في منطقــة آســيا 
والمحيط الهادئ. والمحور الأساسي لرام التدريب هو بناء فهم لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري 
يــب للمؤســسات الأعضــاء في المجلــس وغيرهــا مــن الأطــراف الفاعلــة حــول تنفيــذ اتفاقيــة مناهضــة  وتقديــم المشــورة الفنيــة والتدر
نــة  المُعيَّ الوطنيــة  الــدور المحتمــل للمؤســسات  يــب مناقشــة  التدر لــرام  المحــاور المهمــة  التعذيــب وبروتوكولهــا الاختيــاري. ومــن 

كآليــات وقائيــة وطنيــة. 4

يــب عــى تقييــم بأنهمــا حققــا »نجاحــاً منقطــع النظــير«5، فقــرر المجلــس الاســتاري للحقوقيــن بالاشــراك مــع  وحصــل برنامجــي التدر
مفوضيــة حقــوق الإنــسان ضرورة تجميــع وتعديــل محتــوى الدورتــن وإتاحتــه للمؤســسات الوطنيــة في شــكل دليــل مطبــوع مرفــق بــه قــرص 

مــدم.

يلنــدا وفلســطن  3  15 مؤسســة وطنيــة مــن منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ )أفغانســتان وأســراليا وفيجــي والهنــد وإندونيســيا وإيــران ومالزيــا والمالديــف ومنغوليــا ونيوز
يا والدنمارك وفنلندا وجورجيا ألمانيا واليونان وأيرلندا وكوســوفو ولاتفيا وأيرلندا  والفلبن وجمهورية كوريا وسريلانكا وتايلاند(، و14 مؤسســة وطنية من أوروبا )بلغار
يــة  يــة مقدونيــا(، و13 مؤسســة وطنيــة مــن بلــدان ناطقــة بالفرنســية )بوركينــا فاســو وكنــدا )كيبيــك( والكامــيرون وجمهور الشــمالية وبولنــدا والرتغــال وأســبانيا وجمهور
يــكا اللاتينيــة )بوليفيــا وكولومبيــا  الكونغــو الديمقراطيــة وهايــي ومــالي والمغــرب وموريشــيوس والنيجــر وروانــدا والســنغال وتوغــو(، و10 مؤســسات وطنيــة مــن أمر

كــوادور والســلفادور وغواتيمــالا والمكســيك وبنمــا وباراغــواي وبــيرو(.  وكوســتاريكا والإ

يــع المشــركة بــن المجلــس الاســتاري للحقوقيــن وجمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب ممثلــن عــن المؤســسات الوطنيــة للمالديــف وإندونيســيا ونيبــال  4  لقــد ضمــت المار
الرقيــة. وتيمــور  وتايلانــد  والفلبــن 

يز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان« )مفوضية حقوق الإنسان(، الملخص التنفيذي )مارس/آذار 2008(. 5  مروع »تقييم تعز
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الأهداف والمحتوى
أُعِــد هــذا الدليــل ليقــدم مجموعــة أدوات عمليــة لدعــم مؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة في إعــداد وتنفيــذ أنشــطة ملموســة لمنــع 
التعذيــب في بلدانهــا. يبــدأ الدليــل بــرح مفهــوم منــع التعذيــب ويســلط الضــوء عــى أهميــة الماركــة في وضــع اســراتيجية عالميــة 

متكاملــة لمنــع التعذيــب.

يــف التعذيــب والصكــوك الدوليــة  وينقســم الدليــل إلى جزءيــن رئيســين. يقــدم الجــزء الأول الإطــار القانــوني لمنــع التعذيــب، ويشــمل تعر
والإقليميــة المهمــة الــي تحظــر التعذيــب. ويســتعرض الجــزء الثــاني الخطــوات العمليــة الــي يمكــن للمؤســسات الوطنيــة اتخاذهــا لمنــع 
التعذيــب. ويقــدم الدليــل أمثلــة عــى الممــارسات الجيــدة المســتقاة مــن مؤســسات وطنيــة مختلفــة لتوضيــح الطــرق الفعالــة لتطبيــق 
اســراتيجيات منــع التعذيــب. يتضمــن كل فصــل مجموعــة مــن الأســئلة الرئيســية، والأساس القانــوني لماركــة المؤســسات الوطنيــة، 

يــد مــن المطالعــة. ومناقشــة للقضايــا الرئيســية، وخيــارات لمز

ويحتوي القرص المُدمَ المُرفَق بالدليل عى مجموعة من الوثائق والمواد المفيدة. كما أنه يتضمن مقابلات مع ممثلن عن المؤسسات 
يــن. ويحتــوي  الوطنيــة يرحــون فيهــا مــا يقومــون بــه مــن عمــل لمنــع التعذيــب، فضــلًا عــن مقابــلات مــع عــدد مــن الخــراء الدوليــن البارز

يــارات إلى أماكــن الاحتجــاز واســتجواب الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم. يبيــة حــول كيفيــة بــدء الز القــرص أيضــاً عــى لقطــات تدر
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مقدمة
مفهوم منع التعذيب وتطبيقه

1. مقدمة: واجب منع التعذيب
»لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنسانيــة أو المهينــة« حســب مــا تنــص عليــه المــادة 5 مــن 

الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنــسان الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام 1948.

يحتــل حظــر التعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة مكانــة خاصــة في مجــال الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنــسان. فهــو منصــوص عليــه في 
عــدد مــن المعاهــدات الدوليــة والإقليميــة، كمــا أنــه يشــكل جــزءاً مــن القانــون الــدولي العــرفي الملــزم لجميــع الــدول.

إن حظــر التعذيــب هــو حظــر مطلــق ولا يمكــن تبريــره تحــت أي ظــرف مــن الظــروف. ويشــكل هــذا الحظــر مبــدأ غــر قابــل للتقييــد، بمعــي أنــه 
لا يجــوز لأي دولــة أن تقيــد حظــر التعذيــب مؤقتــاً تحــت أي ظــرفٍ كان، ســواء في حــالات الحــروب أو عــدم الاســتقرار الســياسي الداخــي 
أو الطــوارئ العامــة الأخــرى. عــلاوة عــى ذلــك، فــإن حظــر التعذيــب معــرف بــه كقاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الــدولي، أي أنــه يلغــي 

أي نــص يتعــارض معــه في المعاهــدات أو القوانــن العرفيــة الأخــرى.

ونظــراً للأهميــة الخاصــة الــى تــولى لحظــر التعذيــب، فــإن الالتزامــات التقليديــة للــدول بـــاحترام وحمايــة وتحقيــق حقــوق الإنــان يرافقهــا 
الــزام آخــر بمنــع التعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة. 1 إذ يتعــن عــى الــدول اتخــاذ تدابــر إيجابيــة لمنــع وقوعــه. 2 »في حالــة 
التعذيــب، يُعتــبر الــرط القــاضي بــأن تبــدأ الــدول عــى وجــه السرعــة في اتخــاذ تدابــر تنفيــذ وطنيــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن الالــتزام الــدولي بحظــر 

هــذه الممارســة«.3

كمــا تفــرض اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب التزامــاً صريحــاً عــى الــدول الأطــراف بمنــع التعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء 
يــة أو قضائيــة فعالــة أو أي إجــراءات أخــرى  المعاملــة. إذ تنــص المــادة 2)1( عــى أن »تتخــذ كل دولــة طــرف إجــراءات تريعيــة أو إدار
لمنــع أعمــال التعذيــب في أي إقليــم يخضــع لاختصاصهــا القضــائي«، بينمــا تنــص المــادة 16 عــى أن »تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن تمنــع 
)...( حــدوث أي أعمــال أخــرى مــن أعمــال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنسانيــة أو المهينــة.« ويحــدد البروتوكــول الاختيــاري 
يــارات منتظمــة تضطلــع بهــا  الملحــق بهــا آليــة لمساعــدة الــدول الأطــراف عــى الوفــاء بهــذه الالتزامــات مــن خــلال إنــاء نظــام قوامــه ز

هيئــات دوليــة ووطنيــة مســتقلة لأماكــن الاحتجــاز.
وعــى الرغــم مــن وجــود الــتزام عــى الــدول بمنــع التعذيــب، إلا أنهــا نــادراً مــا تنفــذه في الواقــع العمــي وعــادةً مــا ينقصهــا فهــم لمفهــوم منــع 
يفــاً لمنــع التعذيــب، وتســتعرض اســراتيجية متكاملــة لمنــع التعذيــب، وتصــف الــدور الوقــائي  التعذيــب. لــذا تعــرض هــذه المقدمــة تعر

.)NHRIs( الــذي يمكــن أن تلعبــه المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان

1  ذكــرت لجنــة حقــوق الإنــسان في تعليقهــا العــام رقــم 31، بــأن طبيعــة الالــتزام القانــوني العــام المفــروض عــى الــدول الأطــراف في العهــد، أن »المــادة 2 تقتــي أن تعتمــد 
يــة وتثقيفيــة وغــر ذلــك مــن التدابــر المناســبة مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة« )الفقــرة 7(. وأضافــت اللجنــة: »وعــى  الــدول الأطــراف تدابــر تريعيــة وقضائيــة وإدار
ض بــدون وجــود الالــتزام الــذي يشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن المــادة 2 والمتمثــل في اتخــاذ تدابــر لمنــع تكــرر انتهــاك العهــد.« )الفقــرة  العمــوم، فــإن مقاصــد العهــد ســوف تُقــوَّ

.)17

2  في قضيــة فيلاســكز رودريغــز، أقــرت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان بأنــه نتيجــة لهــذا الالــتزام »يتعــن عــى الــدول منــع أي انتهــاك للحقــوق المعــرف بهــا في 
الاتفاقيــة والتحقيــق فيمــا يقــع مــن انتهــاكات والمعاقبــة عليهــا« )الفقــرة 166(؛ قضيــة فيلاســكز رودريغــز )29 يوليو/تمــوز 1988(؛ محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق 
الإنــسان )السلســلة ج( رقــم 4 )1988(. ولفتــت لجنــة حقــوق الإنــسان في تعليقهــا العــام رقــم 20 إلى أنــه »لا يكفــي لضمــان تنفيــذ المــادة 7 أن يتــم حظــر مثــل هــذه 
يــة وقضائيــة وغرهــا مــن التدابــر لمنــع أعمــال التعذيــب  المعاملــة أو العقوبــة أو تجريمهمــا. بــل ينبغــي للــدول الأطــراف أن تبلــغ اللجنــة بمــا تتخــذه مــن تدابــر تريعيــة وإدار

)...( والمعاقبــة عليهــا« )الفقــرة 8(.

يا )10 ديسمبر/كانون الأول 1998(؛ القضية رقم IT-95-17/IT )الفقرة 149(. 3  المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛ المدعي العام ضد فوروندز

الأسئلة الرئيسية 
هل من واجب الدول منع التعذيب؟	 

ما تعريف منع التعذيب؟	 

ما هي العناصر الأساسية لاستراتيجية فعالة لمنع التعذيب؟	 

كيف يمكن لمؤسات حقوق الإنان الوطنية أن تاهم في منع التعذيب؟	 
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2. ما معنى »منع التعذيب«؟ 

2.1. تعريف »منع التعذيب«

وفقــاً لقامــوس تشــيمبرز، فــإن معــى »أن يَمنَــع« هــو أن »يُوقِــف شــخصاً عــن فعــل شيء، أو أن يُوقِــف حــدوث شيء، أو يعرقلــه، أو يجعلــه 
مســتحيلًا، أو يصده«.

وفي مجــال الصحــة العامــة، يُعتــبر المنــع )أو الوقايــة( اســراتيجية شائعــة في مكافحــة الأمــراض تهــدف إلى تجنــب ظهــور الأوبئــة وتطورهــا 
وانتارهــا.

ويتضمــن منــع الجريمــة »اســراتيجيات وتدابــر تســعى إلى الحــد مــن خطــر حــدوث الجرائــم وآثارهــا الضــارة المحتملــة عــى الأفــراد والمجتمــع، 
وذلك بالتدخل للتأثر في أســبابها المتعددة.« 4

يــف ســليم لمفهــوم المنــع )أو الوقايــة( في مــا يتعلــق بالتعذيــب  يــف وإن كانــت مفيــدة إلا أنهــا غــر كافيــة لوضــع تعر لكــن هــذه التعار
وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة. 

وفي الوقــت الــذي توصَــف فيــه العديــد مــن التدخــلات في مجــال مكافحــة التعذيــب بأنهــا مــن أعمــال »منــع التعذيــب«، فمــن المهــم التميــز 
بن شــكلن من أشــكال منع التعذيب. ويســتند هذا التميز إلى وقت إجراء التدخل والنهج المُتبَع في إجرائه.

المنــع المبــاشر )التخفيــف مــن المخاطــر( يهــدف إلى منــع وقــوع التعذيــب مــن خــلال الحــد مــن عوامــل الخطــر والقضــاء عــى الأســباب 
يــة الــي قــد تــؤدي إلى حــدوث  المحتملــة لــه. ويحــدث هــذا النــوع مــن التدخــل قبــل وقــوع التعذيــب ويهــدف إلى معالجــة الأســباب الجذر
التعذيــب وســوء المعاملــة، وذلــك مــن خــلال التدريــب والتثقيــف والمراقبــة المنتظمــة لأماكــن الاحتجــاز. وبذلــك يُعتــبر المنــع المبــاشر 

نهجــاً تطلعيــاً ويهــدف عــى المــدى البعيــد إلى خلــق بيئــة يُســتبعَد فيهــا حــدوث التعذيــب. 5

المنــع غــر المبــاشر )الــردع( يحــدث بعــد أن تكــون حــالات التعذيــب أو ســوء المعاملــة قــد وقعــت بالفعــل ويركــز عــى تجنــب تكــرار مثــل 
هــذه الأعمــال. فمــن خــلال التحقيــق في الحــالات السابقــة وتوثيقهــا واســتنكارها ومقاضــاة مرتكبيهــا وملاحقتهــم ومعاقبتهــم، فضــلًا عــن 

4  مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة لمنــع الجريمــة، قــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي رقــم 2002/13، الفقــرة 3. وتضيــف الفقــرة ذاتهــا: »أمــا إنفــاذ القوانــن والأحــكام 
ينــدرج خــارج نطــاق هــذه المبــادئ التوجيهيــة.« والجــزاءات التأديبيــة، مــع الاضطــلاع بمهــام منــع الجريمــة، فهــو 

5  وهو ما يسمى في مجال الطب »الوقاية الأولية« )أي جميع التدابر المتخذة للحد من خطر حدوث الأمراض(.
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تعويــض الضحايــا، يهــدف المنــع غــر المبــاشر إلى إقنــاع الجلاديــن بــأن »ثمــن« ممارســة التعذيــب يفــوق مــا يمكــن جَنيــه مــن »فوائــد«.

ــر هــذا الفــرق لأن كل نهــج منهمــا يتبــع اســراتيجية ومنهجيــة مختلفــة تمامــاً عــن الآخــر. لكنهمــا مكمــلان لبعضهمــا وينبغــي أن  ومــن المهــم تَذكُّ
يشــكلا جــزءاً مــن برنــامج متكامــل لمنــع التعذيــب.

2.2. تحليل عوامل الخطر

يــة للتعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة يجــب أن يكــون أول مــا تقــوم بــه أي  مــن أجــل التعامــل بفعاليــة مــع الأســباب الجذر
يــد مــن احتمــال حــدوث التعذيــب(. الــي تز اســراتيجية وقائيــة مبــاشرة هــو إجــراء تحليــل دقيــق لعوامــل الخطــر )أي الظــروف 

تُعتــبر البيئــة السياســية العامــة مــن العوامــل المهمــة الــي ينبغــي النظــر فيهــا، لأن غيــاب الإرادة السياســية اللازمــة لمنــع التعذيــب، وعــدم 
شفافية إدارة الحكم، وعدم احرام سيادة القانون، وارتفاع مستويات الفساد كلها عوامل يمكن أن تزيد من احتمال وقوع التعذيب. 
وينطبــق الــيء نفســه عــى البيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة. فحيثمــا وُجــدت ثقافــة العنــف، أو وُجــد تأييــد شــعبي واســع لـ«الــرب بيــد مــن 

حديــد« عــى مرتكــبي الجرائــم، زاد أيضــاً احتمــال وقــوع التعذيــب.

ويجــب أيضــاً تحليــل الإطــار القانــوني الوطــي. ففــي البلــدان الــي يُحظــر فيهــا التعذيــب بموجــب الدســتور والقانــون، ويُعَــد أيضــاً جريمــة 
محــددة في القانــون الجنــائي، قــد يكــون احتمــال حــدوث التعذيــب أقــل ممــا هــو عليــه في البلــدان الأخــرى. ويجــب أن يركــز التحليــل أيضــاً 
عــى القواعــد والأنظمــة الــي تنطبــق عــى الأماكــن الــي يُحــرَم فيهــا الأشــخاص مــن حريتهــم، وكذلــك عــى وجــود ضمانــات قانونيــة مناســبة. 

ــق بهــا الإطــار القانــوني في الواقــع العمــي. يقــة الــي يُطبَّ بالإضافــة إلى ذلــك ينبغــي إجــراء تحليــل دقيــق للطر

يقــة تنظيــم وســر نظــام العدالــة الجنائيــة مــن العوامــل المهمــة الأخــرى الــي يجــدر النظــر فيهــا. إذ تؤثــر درجــة اســتقلال القضــاء،  وتُعتــبر طر
فضــلًا عــن درجــة الاعتمــاد عــى الاعرافــات في نظــام العدالــة الجنائيــة، تأثــراً مبــاشراً عــى احتمــال وقــوع التعذيــب. ولأن هــذا الاحتمــال 
يــد في المراحــل الأولى مــن الاحتجــاز ينبغــي إيــلاء اهتمــام خــاص لســلطات إنفــاذ القانــون. وفي هــذا الصــدد تعتــبر الثقافــة المؤسســية،  يز
يــب الضبــاط كلهــا عوامــل يمكــن أن تؤثــر ســلباً أو إيجابــاً عــى احتمــال وقــوع  ودور رجــال الرطــة وأداؤهــم، وعمليــات توظيــف وتدر

التعذيــب.

وأخــراً ينبغــي إدراج البيئــة المؤسســية العامــة في التحليــل. يُعتــبر مســتوى شــفافية الســلطات وقابليتهــا للمساءلــة، ووجــود ســياسات 
عامة تتعلق بمنع الجريمة، وفعالية آليات تقديم الشكاوى من العوامل الي يمكن أن تقلل من احتمال وقوع التعذيب، جنباً إلى جنب 

مــع وجــود جهــات خارجيــة مســتقلة فعالــة، مثــل مؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة ومنظمــات المجتمــع المــدني.

حالات الخطر
يتــه ويوجــد فيهــا خلــل في تــوازن القــوى، بحيــث يضطــر شــخص واحــد للاعتمــاد كليــاً عــى آخــر،  إن أي حالــة يُحــرَم فيهــا الإنــسان مــن حر

تشــكل حالــة مــن حــالات الخطــر. 6

ويــزداد خطــر التعــرض للتعذيــب أو ســوء المعاملــة في أوقــات معينــة خــلال فــرة احتجــاز الشــخص، كالفــرة الأولى مــن توقيفــه واحتجــازه 
لــدى الرطــة، وكذلــك أثنــاء نقلــه مــن مــكان احتجــاز إلى آخــر. كمــا يــزداد خطــر التعــرض للتعذيــب وســوء المعاملــة في حــالات احتجــاز 

يــن، ولا ســيما في حالــة الحبــس الانفــرادي. الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم بعيــداً عــن أي اتصــال بالآخر

ويعتــبر خطــر التعــرض للتعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة قائمــاً في أي منــأة مغلقــة؛ فهــو لا يقتــر عــى الســجون ومراكــز 
يــن ومناطــق العبــور في  الرطــة وإنمــا أيضــاً عــى ســبيل المثــال مرافــق الصحــة النفســية ومراكــز احتجــاز الأحــداث ومراكــز احتجــاز المهاجر

الموانــئ الدوليــة.

الضحايا المحتملون
كــر عرضــة لخطــر التعذيــب وســوء المعاملــة، حيــث أن ذلــك يتفــاوت تفاوتــاً كبــراً  قــد يكــون مــن الصعــب تحديــد الأشــخاص أو الفئــات الأ
وفقاً للسياق الوطي. وفي الواقع يمكن لأي شخص أن يكون مُعرَّضاً لهذا الخطر. لكن الفئات الضعيفة والمحرومة في المجتمع - مثل 
يــن والمعاقــن والمرديــن والفقــراء – تكــون أكــر عرضــة  الأقليــات )العرقيــة أو الإثنيــة أو الدينيــة أو اللغويــة( والنــساء والقُــرَّ والمهاجر

6  راجــع مفهــوم »العجــز« الــذي وضعــه المقــرر الخــاص المعــي بالتعذيــب )E/CN.4/2006/6، الفقرتــان 39 و40(. وتربــط المــادة 1-10 مــن العهــد الــدولي الخــاص 
يــة والحــق في الســلامة الشــخصية حيــث تنــص عــى أن »يعامَــل جميــع الأشــخاص المحرومــن مــن حرياتهــم معاملــة إنسانيــة مــع  بالحقــوق المدنيــة والسياســية بــن الحــق في الحر

احــرام الكرامــة المتأصلــة في الإنــسان.«
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بشــكل عــام لخطــر التعذيــب وســوء المعاملــة.

وتحتــاج الاســراتيجية الوقائيــة الفعالــة إلى توافــر مســتوى معــن مــن الإرادة السياســية لمكافحــة التعذيــب، عــى أن تكــون معلنــة للجمهــور   
وقابلــة للمراقبــة. أمــا في البيئــات الــي يُســتخدم فيهــا التعذيــب بشــكل منهجــي لإســكات المعارضــة السياســية فغالبــاً مــا تبــوء المبــادرات 

الوقائية بالفشــل أو تُســتغل في الدعاية السياســية.

ومــن المهــم التأكيــد عــى أنــه مــا مــن دولــة محصنــة ضــد وقــوع التعذيــب وســوء المعاملــة فيهــا. وبالتــالي لا بــد مــن اليقظــة الدائمــة ومــن 
وضــع اســراتيجيات وقائيــة فعالــة وتنفيذهــا.

3. المكونات الثلاثة للاستراتيجية الوقائية المتكاملة
إن وضع اسراتيجية شاملة لمنع التعذيب يقتي اتباع نهج متكامل يتألف من ثلاثة عناصر متابكة هي:

إطار قانوني يحظر التعذيب	 
تنفيذ فعال لهذا الإطار القانوني	 
آليات لمراقبة الإطار القانوني وإجراءات تنفيذه.	 

لقــد ركــزت جهــود مكافحــة التعذيــب لفــرة طويلــة عــى العنريــن الأولــن مــن هــذه الاســراتيجية، خاصــة ســن القوانــن ورفــع الدعــاوى 
القضائيــة. ولا شــك أن وجــود إطــار قانــوني فعــال يمثــل جــزءاً أساســياً مــن أي برنــامج لمكافحــة التعذيــب. لكــن مجــرد وجــود القوانــن 

والأنظمــة لا يكفــي لمنــع التعذيــب؛ فــلا بــد أيضــاً مــن فهمهــا فهمــاً صحيحــاً وتطبيقهــا برامــة.

وقــد أولي اهتمــام خــاص أيضــاً لإنهــاء ظاهــرة الإفــلات مــن العقــاب )الإعفــاء مــن العقوبــة عــى اقــراف عمــل إجرامــي( مــن خــلال اســتعمال 
ــج أخــرى حــى يتســى  القانــون الجنــائي الوطــي والــدولي. ويُعتــبر هــذا الإجــراء اســراتيجية مهمــة للمنــع غــر المبــاشر يجــب أن ترافقهــا نُهَ

يــة للتعذيــب. التعامــل بفعاليــة مــع لأســباب الجذر

وهــذا مــا يجعــل مــن الــروري أن تتضمــن الاســراتيجية المتكاملــة لمنــع التعذيــب عنــراً ثالثــاً، وهــو عنــر يركــز عــى المنــع المبــاشر 
واستخدام آليات رقابية غر تصادمية وغر قضائية. ويمكن أن تشمل هذه الآليات مثلًا المراقبة المنتظمة والمفاجئة لأماكن الاحتجاز 

مــن جانــب هيئــات مســتقلة وحمــلات التوعيــة العامــة لتنميــة الوعــي المجتمعــي وحشــد التأييــد لمنــع التعذيــب وســوء المعاملــة.

ويمكــن تصويــر هــذه الاســراتيجية الوقائيــة المتكاملــة في شــكل مــزل، بحيــث يكــون الإطــار القانــوني هــو الأساس الــذي يُبــى عليــه المــزل، 
وتنفيــذ الإطــار هــو الجــدران، وآليــات الرقابــة هــي ســقف الحمايــة.

الإطار القانوني

التصديق عى المعاهدات الدولية
حظر وتجريم التعذيب
الضمانات القانونية

التنفيذ

الضمانات الإجرائية
تدريب الموظفن العمومين
مكافحة الإفلات من العقاب

آليات الرقابة

الزيارات لأماكن الاحتجاز
هيئات حقوق الإنسان الدولية

حملات التوعية العامة
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وجود إطار قانوني شامل
إن وجــود إطــار قانــوني قــوي لحظــر التعذيــب يشــكل عنــراً حاســماً في أي اســراتيجية لمنــع التعذيــب. ويجــب أن يعــبر الإطــار القانــوني 

عــن معايــر حقــوق الإنــسان الدوليــة ذات الصلــة وأن يتضمــن أحكامــاً محــددة لحظــر التعذيــب ومنعــه.

ويمكن للدول أن تستفيد من الإطار القانوني الدولي من خلال:

التصديق عى معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة	 
دمج معاهدات حقوق الإنسان الدولية في القانون الوطي	 
احرام القوانن غر الملزمة7 فيما يتعلق بحظر التعذيب والحرمان من الحرية.	 

أما عى المستوى الداخي، فينبغي للدول أن تعتمد أحكاماً تريعية واضحة تقي بما يي:

حظــر أي عمــل مــن أعمــال التعذيــب وعــدم جــواز التــذرع بــأي ظــرف اســتثنائي لتبريــر التعذيــب )ربمــا عــى المســتوى 	 
الدســتوري(

اعتبار أعمال التعذيب جريمة محددة في القانون الجنائي أياً كان مكان ارتكابها	 
توقيع عقوبات مناسبة عى مرتكبي جريمة التعذيب	 
عدم جواز التذرع بتلقي أوامر من مسؤول أعى لتبرير التعذيب	 
عدم قبول الأدلة الي تُنتزع تحت التعذيب في الإجراءات القضائية.	 

وبالإضافة إلى ذلك ينبغي توفر الضمانات القانونية التالية للأشخاص المحرومن من حريتهم:

الحق في إبلاغ أسرة الشخص أو طرف ثالث بمكان وجوده بعد إلقاء القبض عليه	 
الحق في الاستعانة بمحام وفي أن يحر المحامي الاستجواب	 
الحق في الوصول إلى طبيب، وربما يختاره بنفسه	 
الحق في التزام الصمت	 
الحق في المثول أمام قاض في غضون فرة زمنية معقولة	 
الحق في الطعن في قانونية احتجازه ومعاملته	 
الحق في تعريفه بهذه الحقوق بلغة مفهومة له.	 

تنفيذ الإطار القانوني

بالتعذيــب وســوء  المتعلقــة  الوطنيــة  القوانــن  احــرام  عــى مســتويات مختلفــة لضمــان  تدابــر عمليــة  اتخــاذ  الفعــال  التنفيــذ  يتطلــب 
العمــي. التطبيــق  في  المعاملــة 

التدريب والتثقيف
لا بــد أن تحصــل الجهــات المختلفــة المعنيــة بتنفيــذ الإطــار القانــوني، وخاصــة العاملــة في مجــال العدالــة الجنائيــة )مثــل مســؤولي إنفــاذ 
يــب مناســب – ســواء مبــدئي أو مســتمر - عــى الإطــار المعيــاري وتطويــر ممــارسات  القانــون والقضــاة وســلطات الاحتجــاز( عــى تدر

تشــغيلية تحــرم هــذه المعايــر.

7  يشــر مصطلــح القوانــن غــر الملزمــة إلى الوثائــق غــر الملزمــة في القانــون الــدولي )أي الــي تقــع في مرتبــة أدنى مــن المعاهــدات المُبَرمــة في إطــار اتفاقيــة فيينــا لقانــون 
المعاهــدات لعــام 1969(. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك القــرارات الصــادرة عــن هيئــات مثــل الجمعيــة العامــة ومجلــس حقــوق الإنــسان، فضــلًا عــن خطــط العمــل ومدونــات 
الممــارسات وقواعــد أو إعلانــات المبــادئ المنبثقــة عــن اجتماعــات الخــبراء الدوليــة أو الإقليميــة. ويمكــن اعتبــار الاجتهــادات القضائيــة والملاحظــات الختاميــة الصــادرة عــن 
الهيئــات المنــأة بموجــب معاهــدات أيضــاً قوانــن غــر ملزِمــة. فهــذه الصكــوك والتوصيــات لهــا قــوة معنويــة لا يمكــن إنكارهــا وتقــدم توجيهــات عمليــة للــدول في الســلوك 
الســليم، وتكمــن قيمتهــا في مــا تحظــى بــه مــن قبــول واعــراف مــن عــدد كبــر مــن الــدول، وعــى الرغــم مــن عــدم إلزاميتهــا إلا أنــه يمكــن اعتبارهــا معلِنــة للأهــداف والمبــادئ 

المقبولــة عــى نطــاق واســع في المجتمــع الــدولي.
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التدابير الإجرائية
ينبغــي وضــع ضمانــات إجرائيــة والتأكــد مــن عملهــا عــى النحــو المنشــود، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم. 
يــة لمدونــات قواعــد ســلوك  وقــد يشــمل ذلــك التأكــد مــن حفــظ الســجلات بشــكل صحيــح في أماكــن الاحتجــاز ومــن إجــراء مراجعــة دور

الرطــة.

التحقيق والعقاب
يــه وفعــال في مزاعــم التعذيــب،8 حــى في حالــة عــدم وجــود شــكوى رســمية، ويجــب »أن يســعى التحقيــق  لا بــد مــن إجــراء تحقيــق سريــع ونز

لتحديــد طبيعــة هــذه الأفعــال المزعومــة وظــروف ارتكابهــا ولتحديــد هويــة أي شــخص ربمــا يكــون قــد تــورط فيهــا«.9

ويجــب توقيــع العقوبــة المناســبة عــى كل مــن يخالــف القانــون، وإلا انتــرت ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب الــي يمكــن أن تــؤدي إلى أضعــاف 
قــوة القانــون وتنفيــذه.

ويُعتــبر اتخــاذ إجــراءات للتصــدي لظاهــرة الإفــلات مــن العقــاب أكــر أهميــة في حالــة التعذيــب وســوء المعاملــة، حيــث أنهــا محظــورة حظــراً 
تامــاً في جميــع الظــروف.

وينبغي اتخاذ الإجراءات التالية:

تعزيز استقلال القضاء	 
ة لتلقي الشكاوى	  إناء آليات فعالة ومُيَسرَّ
ضمان توفر المساعدة القانونية المجانية	 
ضمان التحقيق السريع والفعال في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة	 
ضمان معاقبة كل من يخالف القانون.	 

تعويض الضحايا
يجــب أن يحصــل ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة عــى تعويــض كامــل وفعــال، ويتضمــن ذلــك رد الحقــوق والتعويــض المــالي وإعــادة 

التأهيــل والرضيــة وضمــان عــدم التكــرار. 10
ويجــب تقديــم تعويضــات ماليــة عــن الأضرار الــي يمكــن تقديرهــا ماديــاً. أمــا الرضيــة فيمكــن أن تشــمل مجموعــة متنوعــة مــن الإجــراءات، 

مثــل أصــدار إعــلان رســمي لاســتعادة كرامــة الضحايــا أو تقديــم اعتــذار علــي أو إحيــاء ذكــرى الضحايــا وتكريمهــم.

8  انظــر الاجتهــاد القضــائي للجنــة حقــوق الإنــسان، ولا ســيما في قضيــة رودريغــز ضــد أوروغــواي، لجنــة حقــوق الإنــسان، البــلاغ رقــم 322/1988، الآراء المعتمــدة في 19 
يوليو/تمــوز 1994؛ وقضيــة فاديفيــل ساثاســيفام والســيدة باراثيــي ساراســواثي ضــد سري لانــكا، لجنــة حقــوق الإنــسان، البــلاغ رقــم 1436/2005، الآراء المعتمــدة في 

8 يوليو/تمــوز 2008.

9  انظــر قضيــة بلانكــو أبــاد ضــد أســبانيا، لجنــة مناهضــة التعذيــب، البــلاغ رقــم 59/1996، الآراء المعتمــدة في 14 مايو/أيــار 1998. وفيمــا يخــص التحقيــق، انظــر قضيــة 
.1999 الثــاني  نوفمبر/تريــن   10 في  المعتمــدة  الآراء   ،60/1996 رقــم  البــلاغ  التعذيــب،  مناهضــة  لجنــة  تونــس،  ضــد  مبــارك 

10  انظــر المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بــأن الحــق في الانتصــاف والجــبر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي لحقــوق الإنــسان والانتهــاكات الخطــرة للقانــون 
الإنــساني الــدولي )قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 60/147 الصــادر في 16 ديســمبر/كانون الأول 2005(.
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آليات الرقابة 
بالإضافــة إلى وجــود إطــار قانــوني فعــال، هنــاك ضرورة أيضــاً لإنــاء آليــات للرقابــة لأن خطــر حــدوث التعذيــب قائــم في جميــع البلــدان وفي 

جميــع الأوقــات. فيمكــن لآليــات الرقابــة أن تساعــد في تحديــد مناطــق الخطــر المحتمــل وطــرح الضمانــات الممكنــة.

يــة المنــأة داخــل المؤســسات - مثــل دوائــر تفتيــش مراكــز الرطــة أو دوائــر تفتيــش الســجون - عــى  وتساعــد آليــات الرقابــة الإدار
مراقبــة أداء مؤســسات الدولــة ومــدى احرامهــا للقواعــد والأنظمــة التريعيــة. وعــى الرغــم مــن الفائــدة الكبــرة لآليــات الرقابــة الداخليــة 

إلا أنهــا لا تكفــي بمفردهــا للاضطــلاع بهــذا العمــل الوقــائي لأنهــا تفتقــر إلى الاســتقلال ومهمتهــا تميــل إلى الطابــع الإداري.

يــارة أماكــن الاحتجــاز. فــإن مجــرد إمكانيــة دخــول هيئــات  وبالإضافــة إلى آليــات الرقابــة الداخليــة، لا بــد مــن إنــاء آليــات مســتقلة لز
يــارات توثيــق حــالات التعذيــب أو  مســتقلة إلى أماكــن الاحتجــاز، في أي وقــت شاءت، لــه تأثــر رادع قــوي. وليــس الهــدف مــن هــذه الز
التنديــد بالوضــع أو أفعــال الســلطات. وإنمــا الهــدف هــو تحليــل الأداء العــام لأماكــن الاحتجــاز وتقديــم توصيــات بنــاءة تســعى إلى تحســن 

يــن وأوضاعهــم. معاملــة المحتجز

وتمثــل المنظومــة الدوليــة لحقــوق الإنــسان آليــة رقابيــة مهمــة أيضــاً، حيــث تســتطيع الهيئــات المنــأة بموجــب المعاهــدات ذات الصلــة 
مراجعــة وتقديــم توصيــات بــأن الإطــار القانــوني الــذي تنفــذه الدولــة.

وأخــراً يمكــن لوسائــل الإعــلام ومنظمــات المجتمــع المــدني أن تسهــم في إيجــاد نظــام فعــال للضوابــط والتوازنــات لمنــع التعذيــب وحظــره. 
يــادة المعرفــة والفهــم لهــذه  فيمكــن مــن خــلال التغطيــة الإعلاميــة المســؤولة وحمــلات التوعيــة العامــة ومبــادرات رفــع الوعــي المســتهدَفة ز

القضايــا، والتأثــر في الــرأي العــام، والمساعــدة عــى تغيــر مواقــف أصحــاب المصلحــة وصنــاع القــرار.

4. أهمية منع التعذيب لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

عــادةً مــا تكــون مؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة في وضــع مثــالي للمساهمــة في كل مســتوى مــن مســتويات الاســراتيجية المتكاملــة 
لمنــع التعذيــب وســوء المعاملــة في بلادهــم.

إذ تستطيع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المساهمة في وضع إطار قانوني فعال من خلال:

تشجيع الدولة عى التصديق عى معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة	 
الدعوة إلى إجراء إصلاحات قانونية لجعل التعذيب جريمة جنائية ومنع الموظفن العمومين من استخدامه.	 

وتستطيع هذه المؤسسات المساهمة في تنفيذ الإطار القانوني من خلال:

مراجعة إجراءات الاحتجاز	 
التحقيق في مزاعم التعذيب	 
المساهمة في برامج التدريب الموجهة للموظفن العمومين المعنين.	 

وتستطيع هذه المؤسسات المساهمة في آليات الرقابة، وكذلك القيام بدورها، من خلال:

التعاون مع الهيئات الدولية	 
مراقبة أماكن الاحتجاز	 
يز الوعي العام	  تعز
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مختارات مرئية
اذهب إلى القرص المُدمَ المُعنوَن Preventing Torture لمشاهدة المزيد عن دور مؤسات حقوق 

الإنان الوطنية في منع تعذيب وسوء معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز.

.’Item 1 – NHRIs: A duty to prevent‘ ثم اختر ’Feature materials‘ انقر على

النقاط الرئيسية: المقدمة

يقع على عاتق الدول الزام بمنع التعذيب.	 
ثمــة فــرق مهــم بــين المنــع المبــاشر )التدابــر المتخــذة قبــل وقــوع التعذيــب لمنــع حدوثــه( والمنــع غــر 	 

المبــاشر )التدابــر المتخــذة بعــد وقــوع التعذيــب لتجنــب تكــراره(.
يتطلــب منــع التعذيــب وضــع اســتراتيجية متكاملــة تتكــون مــن ثلاثــة عنــاصر رئيســية هــي: إطــار قانــوني 	 

قــوي، وتنفيــذ فعــال لهــذا الإطــار القانــوني، وآليــات لمراقبــة ودعــم الإطــار القانــوني وإجــراءات تنفيــذه.

مطالعات أخرى
في القرص المُدمج

لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2

المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة للأمــم المتحــدة بــأن الحــق في الانتصــاف والتعويــض لضحايــا 
الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي لحقــوق الإنــان والانتهــاكات الخطــرة للقانــون الإنــاني الــدولي؛ قــرار 

الجمعيــة العامــة رقــم 60/147 الصــادر في 16 ديســمبر/كانون الأول 2005

برنــام الاثنــي عــرة نقطــة لمنــع التعذيــب  وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنانيــة 
أو المهينــة عــلى ايــدي موظفــي الدولــة، منظمــة العفــو الدوليــة؛ 2005 )نســخة منقحــة(
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الفصل الأول: ما هو التعذيب؟
الفصل الثاني: الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة
بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة

الجزء الأول
حظر التعذيب:
الخلفية القانونية
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الجزء الأول حظر التعذيب: الخلفية القانونية

الفصل الأول: 
ما هو التعذيب؟

1. تعريف التعذيب
يــف القانــوني للتعذيــب يختلــف بشــكل ملحــوظ عــن الاســتخدام الشائــع لهــذا المصطلــح في  مــن المهــم التأكيــد في البدايــة عــى أن التعر

وسائــل الإعــام أو في الحــوارات العامــة، حيــث يكــون التركــز في أغلــب الأحيــان عــى تصويــر مــدى مــا يلحــق بالضحيــة مــن ألــم ومعانــاة.

لــذا فــإن المــادة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنسانيــة أو المهينــة تقــدم 
يــف القانــوني المتفــق عليــه دوليــاً للتعذيــب، وهــو: التعر

يُقصَــد بالتعذيــب أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، جســدياً كان أم عقليــاً، يلحــق عمــداً بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا 
الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، عــى معلومــات أو عــى اعــتراف، أو معاقبتــه عــى عمــل ارتكبــه أو يُشــتبه في أنــه ارتكبــه هــو أو شــخص 
ثالــث، أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث، أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألــم أو العــذاب لأي ســبب مــن الأســباب يقــوم عــى 
التميــز أيــاً كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر يتــرف بصفتــه الرســمية. ولا 

يتضمــن ذلــك الألــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــازم لهــذه العقوبــة أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.

يتضمن هذا التعريف ثاثة عناصر تراكمية:

عمل يُقصَد به إلحاق المعاناة العقلية أو الجسدية الشديدة	 
يرتكبه موظف عمومي، سواء بصورة مباشرة أو غر مباشرة	 
لغرض معين.	 

يــف أوســع للتعذيــب - يشــمل طائفــة واســعة مــن الحــالات - بموجــب قانــون دولي أو إقليمــي أو وطــي  في بعــض الأحيــان قــد ينطبــق تعر
يــف الــوارد في »الاتفاقيــة« مــن أجــل تضييقــه. إذ تنــص المادتــان 1)2(  يــف أوســع لا يمكــن اســتخدام التعر آخــر. وفي حالــة انطبــاق تعر
و16)2( مــن الاتفاقيــة صراحــةً عــى أن أحكامهــا لا تخــل بأحــكام أي صــك دولي آخــر أو قانــون وطــي يحظــر المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
يــف التعذيــب الــوارد في اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنــع التعذيــب والمعاقبــة  أو الاإنسانيــة أو المهينــة. عــى ســبيل المثــال، فــإن تعر
عليــه لا يشــترط »شــدة« الألــم أو المعانــاة؛ وذلــك مــن خــال اســتخدام عبــارة »أو لأي غــرض آخــر« إضافــة إلى عبــارة »لأغــراض«؛ ومــن 
خــال الإشارة إلى الوسائــل الــي »يُقصــد بهــا طمــس شــخصية الضحيــة أو إضعــاف قدراتــه البدنيــة أو العقليــة«، بغــض النظــر عمــا إذا 

كانــت هــذه الوسائــل تســبب الألــم أو المعانــاة.

يــف للتعذيــب يراعــي الاعتبــارات  ومــن الجديــر بالذكــر أن العديــد مــن الآليــات الدوليــة لمنــع التعذيــب تؤكــد عــى أهميــة وجــود تعر
الجنسانيــة وعــى ضرورة إيــاء اهتمــام خــاص لمسائــل مثــل الاغتصــاب أثنــاء الاحتجــاز والعنــف ضــد الحوامــل والحرمــان مــن الحقــوق 
يــف الــوارد في »الاتفاقيــة«. وتجــدر الإشارة أيضــاً إلى أن فقــرة »يوافــق عليــه أو يســكت  الإنجابيــة والــي طالمــا اعتُــرِت مندرجــة تحــت التعر
عنه موظف عمومي أو أي شخص آخر يترف بصفته الرسمية« فُسرت1 عى أنها تعي أن الأذى الذي تلحقه جهات خاصة بالنساء 
أو الأطفــال أو المجموعــات ينــدرج تحــت هــذا التعريــف في حــال نتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد وفي حــال عجــزت الدولــة عــن التــرف 

بالجديــة الواجبــة لمنــع وقوعــه أو لحمايــة الأفــراد، بمــا أن هــذه الأفعــال تُرتكــب بقصــد التميــز.

1  انظر التعليق العام رقم 2 للجنة مناهضة التعذيب )الفقرة 8(.

الأسئلة الرئيسية 
ما•تعريف•التعذيب؟	•

هل•يمكن•تبرير•التعذيب•في•الحالات•الاستثنائية؟	•

هل•المعاملة•أو•العقوبة•القاسية•أو•اللاإنسانية•أو•المهينة•محظورة•أيضاً؟	•
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

العقوبات القانونية
إن تعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية يستبعد صراحةً »الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المازم لهذه العقوبة 
أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.« وينبغــي تحديــد قانونيــة العقوبــات بالرجــوع إلى المعايــر الوطنيــة والدوليــة، ومنهــا قواعــد الأمــم 
المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء )والــي تــم الرجــوع إليهــا تحديــداً في الإعــان الصــادر عــن الأمــم المتحــدة عــام 1975 بــأن 
حمايــة جميــع الأشــخاص مــن التعــرض للتعذيــب(. فهــذا النهــج يعــترف بالطبيعــة المطلقــة لحظــر التعذيــب وبــرورة الاتــساق في تطبيقــه.

وقــد أثــارت بعــض الــدول مسألــة العقــاب البــدني في إطــار مــا سُــمي ببنــد »العقوبــات القانونيــة«. ولكــن لا يمكــن اســتغال هــذا البنــد 
لتريــر اســتخدام العقوبــات البدنيــة بمقتــى القانــون المحــي. فهنــاك تأكيــد ثابــت عــى أن العقوبــات البدنيــة محظــورة بموجــب القانــون 

الــدولي بوجــه عــام وبموجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بوجــه خــاص.

2. الحظر المطلَق للتعذيب

مــن الجائــز تقييــد بعــض حقــوق الإنــسان في ظــروف معينــة )منهــا عــى ســبيل المثــال لحمايــة النظــام العــام(، وذلــك في حــال كان القيــد 
يــن أو المجتمــع ومتناســباً. ويــرد ذكــر محــدد وشامــل في  يــاً لحمايــة حقــوق الآخر منصوصــاً عليــه في القانــون ومحققــاً للمصلحــة العامــة وضرور

ــق فيهــا هــذه القيــود. معاهــدات حقــوق الإنــسان المختلفــة للظــروف الــي قــد تُطبَّ

كمــا توفــر بعــض المعاهــدات إمكانيــة الانتقــاص مــن بعــض حقــوق الإنــسان أثنــاء حــالات الطــوارئ العامــة المُعلَنــة رســمياً. ومعــي 
يــر قوانــين أو اتخــاذ إجــراءات تشــكل في الظــروف العاديــة انتهــاكاً لهــذه الحقــوق. الانتقــاص هنــا تمر

بيــد أن التعذيــب محظــور حظــراً مطلقــاً ولا يمكــن تريــره تحــت أي ظــرفٍ كان. وقــد اســتثنت جميــع المعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة الحــق 
في عــدم التعــرض للتعذيــب وســوء المعاملــة مــن البنــود الخاصــة بانتقــاص وتقييــد بعــض الحقــوق.

وفي نظــر القانــون الــدولي العــرفي، الــذي ينطبــق عــى جميــع الــدول بمــا فيهــا تلــك الــي لــم تصــدق عــى معاهــدات حقــوق الإنــسان أو القانــون 
الإنــساني الــدولي ذات الصلــة، يُعتــر حظــر التعذيــب قاعــدة مــن القواعــد الآمــرة. وهــو مــا يعــي أنــه لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال وضــع 
اســتثناء لهــذا الحظــر أو الانتقــاص منــه، حــى في حالــة الحــرب أو التهديــد بالحــرب أو عــدم الاســتقرار الســياسي الداخــي أو أي حالــة طــوارئ 

عامــة. ولا يُقبَــل التــذرع بالــرورة والدفــاع عــن النفــس وغــر ذلــك مــن الذرائــع، مهمــا بلغــت الظــروف مــن الشــدة أو الخطــورة.

وبالإضافة إلى الحجج القانونية هناك أيضاً أسباب معنوية وأخاقية قوية لرفض أي عمل من أعمال التعذيب.

إبطال محاولات تبرير التعذيب
أحيانــاً مــا يشــكك النــاس في جــدوى الحظــر المطلــق للتعذيــب لأســباب تتعلــق بالأمــن ومكافحــة الإرهــاب، وغالبــاً مــا يلجــأون في ذلــك 
إلى ســيناريو افــتراضي عــن وجــود »قنبلــة موقوتــة«. ويــدور هــذا الســيناريو حــول إلقــاء الشرطــة القبــض عــى إرهــابي تشــتبه في أنــه وضــع 
قنبلــة في وســط مدينــة كــرى وأنهــا عــى وشــك الانفجــار. وتــرى الشرطــة أن التعذيــب هــو الســبيل الوحيــد لجعــل المشــتبه فيــه يكشــف 

المعلومــات الازمــة لمنــع ســقوط آلاف القتــى. وهنــا يثــار الســؤال: »هــل يجــوز تعذيــب هــذا الشــخص؟«

ويعتمد هذا الموقف الافتراضي عى التاعب بعواطف الجمهور، حيث يفترض ما يي:

وجود تهديد معروف	 
قرب وقوع الهجوم	 
سقوط آلاف القتى خال الهجوم	 
تنفيذ الشخص المحتجز للهجوم	 
امتاك الشخص معلومات من شأنها منع وقوع الهجوم	 
عدم إمكانية الحصول عى المعلومات في الوقت المناسب لمنع الهجوم إلا بتعذيب الشخص.	 

أمــا في مواقــف الحيــاة الحقيقيــة، فدائمــاً مــا يكــون أحــد أو أكــر مــن هــذه الافتراضــات لا أساس لــه مــن الصحــة. فبــأن النقطــة الأخــرة، 
التعذيــب. ولكــن في واقــع الحيــاة لا  مــة تحــت وطــأة  الســيناريو أن المشــتبه فيــه ســيقدم معلومــات قيِّ يفــترض  المثــال،  عــى ســبيل 
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يمكــن الاعتمــاد عــى التعذيــب للحصــول عــى معلومــات دقيقــة. فقــد أكــد الكثــر مــن المحققــين المتمرســين مــراراً عــى أنــه يمكــن إجــراء 
الاســتجواب بصــورة أكــر فعاليــة مــن دون اســتخدام التعذيــب.

كمــا يمكــن أن تُســتخدَم الافتراضــات الــي يقــوم عليهــا ســيناريو »القنبلــة الموقوتــة« – اســتطراداً - لمحاولــة تريــر التعذيــب في طائفــة 
واســعة مــن المواقــف. فعــى ســبيل المثــال، قــد نــسأل أنفســنا هــل كان رد فعلنــا تجــاه ســيناريو »القنبلــة الموقوتــة« ســيختلف لــو كنــا 
غــر متأكديــن ممــا إذا كان المشــتبه فيــه لــه صلــة فعليــة بمؤامــرة التفجــر، أو مــا إذا كان لــه في الواقــع أي عاقــة بالإرهــاب؛ أو مــا إذا كان 
المشــتبه فيــه لديــه أي معلومــات موثوقــة عــن هــذا التهديــد؛ أو مــا إذا كان وقــت وقــوع التهديــد بعــد عــدة أيــام أو أســبوع؛ أو مــا إذا كان 

التهديــد حقيقيــاً مــن الأساس.

ويتضمن السيناريو أيضاً بعض الافتراضات الخفية الي ينبغي دحضها.

الدافع وراء التعذيب هو الحصول عى المعلومات الازمة، مع وجود النية الصادقة لإنقاذ الأرواح.	 
حــى لــو بــدأ الجــاد فعــاً ممارســة التعذيــب بدافــع حقيقــي للحصــول عــى معلومــات، إلا أن التعذيــب يفســد مرتكبــه. وهــذا 
جــزء أصيــل مــن فعــل التعذيــب. وعــاوة عــى ذلــك، يُعتــر الافــتراض القائــل بــأن الهــدف الأوحــد هــو جمــع المعلومــات افتراضــاً 
فيــه قــدر كبــر مــن التبســيط. ففــي مواقــف الحيــاة الحقيقيــة يمكــن أن تطغــى دوافــع وعواطــف أخــرى، كالغضــب والعقــاب 

وممارســة الســلطة.
إنها حالة فردية، ولن تتكرر بانتظام.	 

من طبيعة التعذيب أن أي سماح بممارسته يؤدي حتماً إلى منحدر زلق، حيث تصبح ممارسته أوسع انتشاراً داخل المؤسسة. 2

3. الضروب الأخرى للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
كمــا ورد آنفــاً، فــإن الفعــل لا يعــد عمــاً مــن أعمــال التعذيــب بموجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب إلا إذا توافــرت فيــه ثاثــة عنــاصر 

تراكميــة هــي:

عمل يُقصَد به إلحاق المعاناة العقلية أو الجسدية الشديدة	 
يرتكبه موظف عمومي، سواء بصورة مباشرة أو غر مباشرة	 
لغرض معين.	 

يــف التــساؤل حــول كيفيــة تصنيــف الأفعــال الــي لا تســتوفي المعايــر الثاثــة مجتمعــة وكيفيــة التعامــل معهــا. فعــى ســبيل  ويثــر هــذا التعر
المثــال، مــاذا عــن الفعــل الــذي لا يُرتكَــب »عمــداً« وإنمــا يحــدث نتيجــة الإهمــال؟ ومــاذا عــن الفعــل الــذي لا يحــدث لغــرض معــين؟ ومــاذا 

عــن الفعــل الــذي يســبب ألمــاً أو عذابــاً لا يُعَــد »شــديداً«؟

وقــد ينطبــق عــى هــذه الحــالات حظــر الأشــكال الأخــرى مــن المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنسانيــة أو المهينــة. وكمــا هــو الحــال مــع 
حظــر التعذيــب، يُعتــر هــذا أيضــاً حظــراً مطلقــاً وغــر قابــل لانتقــاص.

تنــص المــادة 16)1( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــى أن »تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن تمنــع )...( أي أعمــال أخــرى مــن أعمــال 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنسانيــة أو المهينــة الــي لا تصــل إلى حــد التعذيــب كمــا حددتــه المــادة 1، عندمــا يرتكــب موظــف 

عمومــي أو شــخص آخــر يتــرف بصفتــه الرســمية هــذه الأعمــال أو يحــرض عــى ارتكابهــا، أو عندمــا تتــم بموافقتــه أو بســكوته عليهــا.

يــف التعذيــب لأنــه لا يســتوفي معيــاراً أو أكــر مــن المعايــر الثاثــة قــد لا يــزال مشــمولًا بالحظــر الــوارد  لذلــك فــإن أي فعــل لا يــرقى إلى تعر
في المــادة 16 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. 3

وأحيانــاً مــا تفــترض الحكومــات والمســؤولين أنــه لكــون هــذه الأشــكال مــن المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنسانيــة أو المهينــة لا 
يــف التعذيــب، فــإن هنــاك قــدراً مــن المرونــة في الســماح باســتخدامها في الظــروف القصــوى. ولكــن هــذه الافتراضــات  تنــدرج تحــت تعر

خاطئــة تمامــاً.

Defusing the Ticking Bomb Scenario: Why we must say NO to torture, always  2؛ جمعية الوقاية من التعذيب؛ 2007؛ ص 13-16. 

3  انظر قضية كوستادين نيكولوف كريميدتشيف ضد بلغاريا، لجنة مناهضة التعذيب، الباغ رقم 257/2004، الآراء المعتمدة في 11 نوفمر/تشرين الثاني 2008.
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فــا يوجــد في القانــون الــدولي أي قــدر مــن المرونــة فيمــا يتعلــق بحظــر جميــع أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنسانيــة أو 
المهينة. إذ يحظر القانون الدولي جميع أشكال هذه المعاملة، في جميع الظروف. وينطبق هذا الأمر عى القانون الدولي لحقوق الإنسان 

والقانــون الإنــساني الــدولي اللذيــن يحظــران إساءة معاملــة الأشــخاص المحرومــين مــن حريتهــم في كل مــكان وفي جميــع الأوقــات.

النقاط الرئيسية: الفصل الأول

• تضــع•المــادة•1•مــن•اتفاقيــة•مناهضــة•التعذيــب•تعريفــاً•للتعذيــب•باســتخدام•ثلاثــة•عنــاصر•تراكميــة:•	
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مطالعات أخرى
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التعذيــب•في•القانــون•الــدولي،•دليــل•الفقــه•القانــوني؛•جمعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب،•مركــز•العدالــة•والقانــون•
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الجزء الأول حظر التعذيب: الخلفية القانونية

الفصل الثاني
الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بالتعذيب

 وغيره من أشكال سوء المعاملة

1. حظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في المعاهدات الدولية

هناك عدة صكوك دولية وإقليمية تحظر التعذيب وسوء المعاملة حظراً مطلقاً.

1.1 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

إن الحظــر القطعــي للتعذيــب منصــوص عليــه في الوثيقــة التأسيســية للمنظومــة الدوليــة لحقــوق الإنــسان: الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنــسان.

إذ تنــص المــادة 5 مــن الوثيقــة عــى مــا يــي: »لا يُعــرَّض أي إنــسان للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنسانيــة أو 
المهينــة.« ويؤكــد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنــسان أيضــاً عــى حــق الأشــخاص في الحصــول عــى »وســيلة انتصــاف فعالــة« في حــال انتهــاك 

حقوقهــم.

ويشــكل الإعــان العالمــي لحقــوق الإنــسان، الــذي حــدد المعايــر الأساســية لحقــوق الإنــسان المنطبقــة عــى جميــع الــدول، جــزءاً مــن 
القانــون الــدولي العــرفي. 1

1.2 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تنص المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عى أنه »لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الاإنسانية أو المهينة.«

وبالإضافــة إلى ذلــك، تنــص المــادة 10 عــى أن »يعامَــل جميــع الأشــخاص المحرومــين مــن حرياتهــم معاملــة إنسانيــة مــع احــترام الكرامــة 
المتأصلــة في الإنــسان.«

وينــص العهــد عــى أن يحصــل كل شــخص يدعــي انتهــاك حقوقــه عــى وســيلة انتصــاف قانونيــة فعالــة. كمــا أنــه لا يســمح بــأي انتقــاص مــن 
حــق الإنــسان في عــدم التعــرض للتعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة.

1  يتمثــل أحــد مصــادر القانــون الــدولي المعمــول بهــا في محكمــة العــدل الدوليــة، وفقــاً للمــادة 38)1()ب( مــن النظــام الأساسي للمحكمــة، في »الأعــراف الدوليــة المعتــرة 
بمثابــة قانــون دل عليــه تواتــر الاســتعمال.« ويقتــي تشــكيل القانــون الــدولي العــرفي ممارســة منتظمــة مــن جانــب الدولــة ودعــم الاعتقــاد بإلزاميــة الممارســة وضرورتهــا )انظــر 

يــر محكمــة العــدل الدوليــة )1969( 44، الفقــرة 77(. قضايــا الجــرف القــاري في بحــر الشــمال، تقر

الأسئلة الرئيسية 
هل•الحظر•المطلق•للتعذيب•منصوص•عليه•في•المعاهدات•الدولية؟	•

أي•الأحكام•الواردة•في•اتفاقية•مناهضة•التعذيب•تتضمن•إجراءات•وقائية•ملموسة؟	•

مــا•هــي•المعاهــدات•الدوليــة•والإقليميــة•الأخــرى•ذات•الصلــة•بمنــع•التعذيــب؟•ومــا•هــي•المعايــر•غــر•الملزمة•	•
ــق•في•هــذا•الــأن؟ قانونــاً•الــي•تُطبَّ
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وقــد أنــأ العهــد لجنــة حقــوق الإنــسان، الــي تتــولى مراقبــة تنفيــذ الحقــوق المنصــوص عليهــا في المعاهــدة، وذلــك مــن خــال دراســة 
يــر الــدول الأطــراف وفحــص الباغات/الشــكاوى الفرديــة الــي تــرد بموجــب الروتوكــول الاختيــاري للمعاهــدة. وتهــدف لجنــة حقــوق  تقار
الإنــسان مــن خــال الاجتهــادات القضائيــة والتعليقــات العامــة والماحظــات الختاميــة الــي تعتمدهــا إلى تقديــم إرشادات تفســرية مهمــة 

حــول الالتزامــات والحقــوق المنصــوص عليهــا في العهــد. 

وهــذا العهــد عبــارة عــن معاهــدة دوليــة ملزمــة لجميــع الــدول الــي صدقــت عليــه. ويــدل العــدد الكبــر مــن الــدول الــي أصبحــت طرفــاً في 
العهــد )165 دولــة في أبريل/نيــسان 2010( عــى القبــول الهائــل لمــا يتضمنــه مــن معايــر حقــوق الإنــسان.

ــة أو  ــره مــن ضــروب المعامل ــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغي 1.3 اتفاقي
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة

إن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة هي المعاهدة 
كر شــمولًا من بين المعاهدات الدولية الي تتعامل مع التعذيب. الأ

إذ تتضمــن الاتفاقيــة سلســلة مــن الأحــكام المهمــة فيمــا يخــص الحظــر المطلــق للتعذيــب، كمــا أنهــا أنــأت لجنــة مناهضــة التعذيــب 
يــر الــدول الأطــراف والشــكاوى  لمراقبــة تنفيــذ الــدول الأطــراف لالتزامــات الواقعــة عليهــا بموجــب المعاهــدة. وتتــولى اللجنــة دراســة تقار

الفرديــة. وتوفــر الماحظــات الختاميــة للجنــة ووجهــات نظرهــا حــول الباغــات الفرديــة مساعــدة إضافيــة في تفســر الاتفاقيــة.

في أبريل/نيسان 2010 كانت 146 دولة قد صدقت عى الاتفاقية.

1.3.1 تعريف التعذيب
تقدم المادة 1 من الاتفاقية تعريفاً للتعذيب يتضمن العناصر الثاثة الرئيسية التالية:

عمل يُقصَد به إلحاق المعاناة العقلية أو الجسدية الشديدة	 
يرتكبه موظف عمومي، سواء بصورة مباشرة أو غر مباشرة	 
لغرض معين.	 

يــف ناقصــاً في بعــض جوانبــه، حيــث أنــه يقــر التعذيــب عــى الأفعــال الــي ترتكبهــا أطــراف حكوميــة أو تــشارك فيهــا  ويُعتــر هــذا التعر
يقــة أو بأخــرى. أمــا في حالــة ارتــكاب أطــراف غــر حكوميــة لعمــل مــن أعمــال التعذيــب، فــا بــد أن يكــون موظفــون عموميــون متورطــين  بطر
فيــه بشــكل أو بآخــر حــى يمكــن تحميــل الدولــة مســؤوليته. إذ تنــص المــادة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــى أن هــذا الفعــل يجــب 

أن »يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر يتــرف بصفتــه الرســمية.« 2

بيــد أن عــدم إدراج قائمــة مفصلــة ودقيقــة لأعمــال التعذيــب في الاتفاقيــة يُعَــد مــن مواطــن القــوة في المعاهــدة. فــا يمكــن لأي قائمــة أن 
تعــدد أو تصــف بالكامــل كل وســيلة مــن وسائــل التعذيــب الممكنــة الــي قــد تُســتخدَم في الحــاضر أو في المســتقبل.

1.3.2 الالتزام باتخاذ تدابير وقائية 
وفقــاً للمــادة 2 مــن الاتفاقيــة، فــإن عــى كل دولــة طــرف واجــب اتخــاذ جميــع التدابــر الازمــة لمنــع أعمــال التعذيــب، ومنهــا التدابــر 

يــة والقضائيــة الازمــة فضــاً عــن أي تدابــر أخــرى قــد تكــون مناســبة. التشريعيــة والإدار

إن هــذا الواجــب ملــزم قانونــاً، ويتعــين عــى الــدول الأطــراف عنــد تقديــم تقاريرهــا إلى لجنــة مناهضــة التعذيــب أن تــشرح مــا اتخذتــه مــن 
خطــوات لتنفيــذ هــذا الالــتزام.

كمــا يمكــن لمؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة أن تسترشــد بهــذا الالــتزام عنــد تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة لمنــع تعذيــب وســوء معاملــة 
الأشــخاص المحرومــين مــن حريتهــم.

2  انظــر قضيــة إيلمــي ضــد أســتراليا، لجنــة مناهضــة التعذيــب، البــاغ رقــم 120/1998 )الآراء المعتمــدة في 14 مايو/أيــار 1999(، حيــث أنهــا ترتبــط بتعريــف »الموظــف 
يــة في ذلــك الوقــت(،  العمومــي« الــوارد في المــادة 1 مــن الاتفاقيــة. وفي الظــروف الاســتثنائية الــي تكــون فيهــا ســلطة الدولــة غائبــة تمامــاً )الصومــال لــم يكــن لهــا حكومــة مركز

يــف المــادة 1. قــد تنــدرج الجماعــات الــي تمــارس ســلطة شــبه قضائيــة ضمــن تعر
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الجزء الأول حظر التعذيب: الخلفية القانونية

1.3.3 لا مبرر للتعذيب - أبداً
تنــص المــادة 2)2( مــن الاتفاقيــة عــى أنــه »لا يجــوز التــذرع بــأي ظــروف اســتثنائية أيــاً كانــت« لتريــر التعذيــب، بمــا في ذلــك حــالات الحــرب 

أو التهديد بالحرب أو عدم الاســتقرار الســياسي أو مكافحة الإرهاب أو أي حالة طوارئ عامة.

يباً يسلط  كما أن تلقي أوامر من مسؤول أعى ليس مرراً التعذيب. لذا ينبغي أن يتلقى موظفو إنفاذ القانون وموظفو الاحتجاز تدر
الضوء عى ضرورة التزامهم برفض مثل هذه الأوامر.

1.3.4 عدم الإعادة القسرية
تنــص المــادة 3 مــن الاتفاقيــة عــى مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة، الــذي يلــزم الــدول بعــدم طــرد أي شــخص أو إعادتــه أو تســليمه إلى دولــة 

أخــرى إذا توافــرت لديهــا »أســباب وجيهــة« تدعــو إلى الاعتقــاد بأنــه ســيكون في خطــر التعــرض للتعذيــب.

ويُعَــد مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة مثــالًا عــى الحظــر المطلــق للتعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة، غــر أنــه تعــرض للتقويــض في 
الســنوات الأخــرة بســبب اعتيــاد بعــض الــدول عــى طلــب ضمانــات دبلوماســية عندمــا يكــون معلومــاً أن الشــخص المــراد إعادتــه قــد 
يتعــرض لخطــر التعذيــب أو ســوء المعاملــة. وقــد اســتُخدمت هــذه الممارســة في إطــار مــا يســمى بالحــرب عــى الإرهــاب، حيــث تطلــب 
الدولــة المرســلة ضمانــات مــن الدولــة المســتقبلة بــأن الشــخص المعــي لــن يتعــرض للتعذيــب أو لأشــكال أخــرى مــن ســوء المعاملــة. 

وتعتــر هــذه الممارســة انتهــاكاً لمبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة ولا يجــوز اســتخدامها.

1.3.5 التعذيب كجريمة محددة
تشترط المادة 4 من الاتفاقية عى كل دولة طرف أن تضمن إدراج التعذيب كجريمة محددة في قانونها الجنائي.

وترى بعض الدول أن هذا غر ضروري لأن أعمال التعذيب تندرج بالفعل ضمن جرائم موجودة في قوانينها الجنائية
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

لكن هذا الشرط لا غنى عنه لأسباب عدة منها:
أن التعذيــب ليــس مجــرد شــكل مــن أشــكال الاعتــداء العنيــف، وإنمــا هــو نــوع مــن ممارســة الســلطة عــى ضحيــة مــا ولا 	 

يعــادل أي جريمــة جنائيــة أخــرى
أن تعريف التعذيب كجريمة يسلط الضوء عى الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة وخطورتها	 
أن جعــل التعذيــب جريمــة محــددة يمثــل تحذيــراً واضحــاً للمســؤولين بــأن هــذه الممارســة يعاقــب عليهــا القانــون، ممــا 	 

يشــكل بالتــالي رادعــاً مهمــاً
أنه يؤكد عى ضرورة أن تكون هناك عقوبة مناسبة، مع الأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة	 
أنه يعزز قدرة المسؤولين عى رصد جريمة التعذيب المحددة.	 

وتشترط لجنة مناهضة التعذيب أن تستخدم الدول الأطراف - كحد أدنى - تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

1.3.6 الولاية القضائية العالمية
تلــزم الاتفاقيــة كل دولــة طــرف بإقامــة ولايتهــا القضائيــة عــى جرائــم التعذيــب، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت قــد ارتُكبــت خــارج حدودهــا 
وبغــض النظــر عــن جنســية الجــاني المزعــوم وبلــد إقامتــه أو عــدم وجــود أي عاقــة أخــرى مــع هــذا البلــد )المــواد 9-5(. وفي حــال عجــزت 
الدولــة عــن ماحقــة جريمــة مــن جرائــم التعذيــب، فــإن عليهــا تســليم الجــاني المزعــوم إلى دولــة لديهــا القــدرة عــى ماحقــة مثــل هــذه الجرائــم 

والرغبــة في ذلــك. ويشــكل هــذا المبــدأ الخــاص بالولايــة القضائيــة العالميــة واحــداً مــن أهــم جوانــب الاتفاقيــة. 3
وفي حــال كان التعذيــب جــزءاً مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي، أو حــدث خــال نــزاع مســلح، فقــد يحاكَــم المســؤولون عــن التعذيــب 
أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أيضــاً، لأن التعذيــب يُعتــر جريمــة ضــد الانسانيــة وجريمــة حــرب. ومــع ذلــك فقــد ارتفــع عــدد الــدول 
المصدقــة عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، والــي تشــمل جميــع أعمــال التعذيــب وتلــزم الــدول بتطبيــق مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة.

1.3.7 تدريب الموظفين
تلــزم المــادة 10 مــن الاتفاقيــة الــدول الأطــراف باتخــاذ خطــوات لضمــان حصــول جميــع موظفــي إنفــاذ القانــون والعاملــين في مجــال الطــب 
يبيــة تثقيفيــة وإعاميــة حــول حظــر التعذيــب ومنعــه. يــة عــى دورات تدر والموظفــين العموميــين وغرهــم مــن المعنيــين بالحرمــان مــن الحر

1.3.8 استعراض إجراءات الاحتجاز
يتعــين عــى الــدول الأطــراف، بموجــب المــادة 11 مــن الاتفاقيــة، أن تبقــي قيــد الاســتعراض المنظــم قواعــد الاســتجواب وتعليماتــه 
وأساليبــه وممارساتــه فضــاً عــن إجــراءات الاحتجــاز، وذلــك للتأكــد مــن توافقهــا مــع قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة 
السجناء ومجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

1.3.9 التحقيق الفوري
يهــة كلمــا كانــت هنــاك أســباب معقولــة  وفقــاً للمــادة 12 مــن الاتفاقيــة يجــب عــى كل دولــة طــرف أن تضمــن إجــراء تحقيقــات سريعــة ونز
تدعــو إلى الاعتقــاد بــأن عمــاً مــن أعمــال التعذيــب قــد ارتُكــب في أي مــن الأقاليــم الخاضعــة لولايتهــا القضائيــة. وهــذا يعــي أنــه حــى في 
يــه وفعــال ومســتقل وشامــل بمجــرد تلقيهــا معلومــات  حالــة عــدم وجــود شــكوى رســمية، يتعــين عــى الســلطات المعنيــة إجــراء تحقيــق نز

تشــر إلى وقــوع أي حالــة مــن حــالات التعذيــب أو ســوء المعاملــة.

1.3.10 حق الضحايا في تقديم شكوى والحصول على تعويض
تنــص الاتفاقيــة عــى أن لضحايــا التعذيــب الحــق في أن يقدمــوا شــكوى وفي أن يُنظــر في قضيتهــم عــى وجــه السرعــة وبنزاهــة )المــادة 13(، 
وكذلــك في أن يحصلــوا عــى الإنصــاف والتعويــض المناســب )المــادة 14(. وهــو مــا يشــمل أيضــاً الحــق في رد الاعتبــار عــى أكمــل وجــه 

ممكــن. 4

3  انظــر قــرار لجنــة مناهضــة التعذيــب الــذي يتنــاول محاكمــة حســين حــري في الســنغال )قضيــة ســليمان غونغونــغ وآخــرون ضــد الســنغال، لجنــة مناهضــة التعذيــب، البــاغ 
.)2006 مايو/أيــار   17 في  المعتمــدة  الآراء   ،181/2001 رقــم 

يــزي دزيماجيــل وآخــرون ضــد يوغوســافيا، لجنــة مناهضــة التعذيــب، البــاغ رقــم 161/2000، الآراء  4  انظــر الاجتهــاد القضــائي حــول المادتــين 13 و14 )قضيــة هاجر
المعتمــدة في 21 نوفمر/تشريــن الثــاني 2002؛ وقضيــة يوفيــكا ديمــتروف ضــد صربيــا والجبــل الأســود، لجنــة حقــوق الإنــسان، البــاغ رقــم 171/2000، الآراء المعتمــدة 
في 3 مايو/أيــار 2005؛ وقضيــة دانيلــو ديميترييفيتــش ضــد صربيــا والجبــل الأســود، لجنــة حقــوق الإنــسان، البــاغ رقــم 172/2000، الآراء المعتمــدة في 16 نوفمر/تشريــن 
الثــاني 2005؛ وقضيــة دراغــان ديميترييفيتــش ضــد صربيــا والجبــل الأســود، لجنــة حقــوق الإنــسان، البــاغ رقــم 207/2002، الآراء المعتمــدة في 24 نوفمر/تشريــن الثــاني 
2004؛ وقضيــة ســلوبودان وليليانــا نيكوليتــش   ضــد صربيــا والجبــل الأســود، لجنــة حقــوق الإنــسان، البــاغ رقــم 174/2000، الآراء المعتمــدة في 24 نوفمر/تشريــن الثــاني 

.)2005
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1.3.11 الأدلة غير المقبولة
يــق التعذيــب في الإجــراءات القانونيــة. ولهــذا البنــد أهميــة  تنــص المــادة 15 مــن الاتفاقيــة عــى عــدم جــواز قبــول أي أدلــة تُنــتزع عــن طر

بالغــة لأنــه مــن خــال الاشــتراط بعــدم قبــول مثــل هــذه الأدلــة في الإجــراءات القضائيــة يحبــط أحــد الأهــداف الرئيســية للتعذيــب.

1.3.12. البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
يلحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بروتوكــول اختيــاري كان قــد اعتُمــد في عــام 2002 ودخــل حــز النفــاذ في عــام 2006. وهــو لا ينشــئ 
قواعــد جديــدة وإنمــا يؤكــد عــى التزامــات منــع التعذيــب المحــددة في المادتــين 2 و16 مــن الاتفاقيــة وذلــك مــن خــال إنــشاء نظــام قوامــه 

يــارات منتظمــة لأماكــن الاحتجــاز تضطلــع بهــا هيئــات دوليــة ووطنيــة. ز

1.4 معاهدات أخرى

تتضمن عدة معاهدات دولية أخرى لحقوق الإنسان حظراً مماثاً للتعذيب وغره من ضروب سوء المعاملة.

إذ تتضمــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل بنــداً محــدداً يتعلــق بالتعذيــب وســوء معاملــة الأطفــال )المــادة 37( وكذلــك اتفاقيــة حمايــة حقــوق جميــع 
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )المادة 10( واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )المادة 15(.

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود بنــد محــدد حــول التعذيــب في اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة، إلا أن الهيئــة المعنيــة 
المنــأة بموجــب المعاهــدة اعتمــدت توصيــة عامــة بــأن العنــف ضــد المــرأة وتتنــاول فيهــا موضــوع التعذيــب )التوصيــة العامــة رقــم 

.)1992 ،19

كمــا يمثــل القانــون الــدولي لاجئــين مصــدراً مهمــاً لقوانــين حقــوق الإنــسان الدوليــة ولــه صلــة وثيقــة بقضيــة التعذيــب. يعتــر الحــق في طلــب 
اللجــوء إلى بلــد آخــر مــن بــين وسائــل الحمايــة الأساســية لأي شــخص يواجــه خطــر الاضطهــاد. ويحظــر عــى أي حكومــة حظــراً مطلقــاً إعــادة 
أي شــخص إلى بلد قد يتعرض فيه لانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان، ولا ســيما التعذيب. هذا هو مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي 

ورد تحديــداً في اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

ــق في أوقــات الــنزاع  وعــى الرغــم مــن أن اتفاقيــات جنيــف ليســت معاهــدات لحقــوق الإنــسان بالمعــنى الدقيــق - وإنمــا هــي معاهــدات تُطبَّ
المســلح - إلا أنهــا تتضمــن أيضــاً حظــراً واضحــاً لا لبــس فيــه للتعذيــب في مادتهــا الثالثــة المشــتركة.

كمــا أُدرج التعذيــب صراحــةً في نظــام رومــا الأساسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كجريمــة ضــد الإنسانيــة تدخــل في اختصــاص المحكمــة. 
إذ تُعــرِّف المــادة 7)2()ه( التعذيــب بأنــه »تعمــد إلحــاق ألــم شــديد أو معانــاة شــديدة، ســواء بدنيــاً أو عقليــاً، بشــخص محتجــز أو موجــود 
تحــت ســيطرة المتهــم؛ ولكــن لا يشــمل التعذيــب أي ألــم أو معانــاة ينجمــان فحســب عــن عقوبــات قانونيــة أو يكونــان جــزءاً منهــا أو نتيجــة 
يــف الــوارد في اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، لأنــه يشــمل الأفعــال الــي ترتكبهــا جهــات حكوميــة  يــف أوســع مــن التعر لهــا.« ويُعتــر هــذا التعر

وغــر حكوميــة ولا يشــترط وجــود »غــرض« كهــدف للتعذيــب. 

2. حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الصكوك الإقليمية

هنــاك أربــع معاهــدات إقليميــة لحقــوق الإنــسان - في أوروبــا وأفريقيــا والــدول العربيــة والأمريكتــين - تتضمــن حظــراً واضحــاً لا لبــس فيــه 
للتعذيــب. كمــا أن هنــاك معاهدتــين إقليميتــين - في أوروبــا والأمريكتــين - تتنــاولا تحديــداً قضيــة التعذيــب.

مختارات مرئية
اذهــب•إلى•القــرص•المــدمج•المعنــوَن•Preventing Torture•لمشاهــدة•فيكتــور•رودريغــز•ريســكيا،•رئيــس•
اللجنــة•الفرعيــة•لمنــع•التعذيــب،•أثنــاء•مناقشــته•لتعريــف•التعذيــب•الــوارد•في•اتفاقيــة•مناهضــة•التعذيــب.

.’Item•2•–•Defining•torture‘•ثــم•اخــر•’Feature materials‘•انقــر•عــى
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

2.1 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

إن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، الــي اعتُمــدت في عــام 1950، هــي معاهــدة إقليميــة أنشــئت تحــت رعايــة مجلــس أوروبــا. وتنــص 
المــادة 3 منهــا عــى مــا يــي:

لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة الاإنسانية أو المهينة.

وقــد اعتمــد مجلــس أوروبــا أيضــاً معاهــدة تتنــاول التعذيــب عــى وجــه التحديــد هــي: الاتفاقيــة الأوروبيــة لمنــع التعذيــب )1987(. 
يــد مــن  يــارات )انظــر الفصــل السابــع لمز وعــى الرغــم مــن أن هــذه المعاهــدة لــم تنشــئ أي قواعــد جديــدة إلا أنهــا أنــأت لجنــة للز

المعلومــات(.

2.2 المعاهدات المنشأة تحت رعاية منظمة الدول الأمريكية

إن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، الــي اعتُمــدت في عــام 1969، هــي معاهــدة إقليميــة أنشــئت تحــت رعايــة منظمــة الــدول 
الأمريكيــة. وتنــص المــادة 5 منهــا عــى مــا يــي:

لــكل إنــسان الحــق في أن تُحــتَرم ســامته الجســدية والعقليــة والمعنويــة. لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للعقوبــة أو المعاملــة القاســية 
أو الاإنسانيــة أو المهينــة. ويعامَــل كل الأشــخاص المحرومــين مــن حريتهــم بالاحــترام الواجــب للكرامــة المتأصلــة في شــخص الإنــسان.

وقــد اعتمــدت منظمــة الــدول الأمريكيــة أيضــاً وثيقــة محــددة حــول التعذيــب هــي: اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنــع التعذيــب والمعاقبــة 
يــف المفصــل التــالي للتعذيــب )المــادة 2(: عليــه )1985(. وتتضمــن الاتفاقيــة التعر

لأغراض هذه الاتفاقية، يُفهم التعذيب عى أنه أي فعل يُرتكب عمداً لإنزال الألم البدني أو العقي أو المعاناة بأي شــخص لأغراض 
التحقيــق الجنــائي أو كوســيلة للتخويــف أو كعقوبــة شــخصية أو كإجــراء وقــائي أو كعقوبــة جزائيــة أو لأي غــرض آخــر. ويُفهــم التعذيــب 
كذلــك عــى أنــه اســتخدام الوسائــل الــي يقصــد بهــا طمــس شــخصية الضحيــة أو إضعــاف قدراتــه البدنيــة أو العقليــة، حــى وإن لــم 

تســبب العــذاب البــدني أو العقــي.

يــف الــوارد في اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لكونــه لا يشــترط »شــدة« الألــم أو المعانــاة؛ وذلــك  يــف أوســع نطاقــاً مــن التعر يعتــر هــذا التعر
مــن خــال اســتخدام عبــارة »أو لأي غــرض آخــر« إضافــة إلى عبــارة »لأغــراض«؛ ومــن خــال الإشارة إلى الوسائــل الــي »يُقصــد بهــا طمــس 

شــخصية الضحيــة أو إضعــاف قدراتــه البدنيــة أو العقليــة«، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هــذه الوسائــل تســبب الألــم أو المعانــاة.

كمــا تنــص هــذه الاتفاقيــة بشــكل محــدد عــى أن الموظــف العمومــي الــذي يرتكــب التعذيــب - أو يأمــر بــه أو يقــر في منعــه - يعتــر مذنبــاً 
بارتــكاب جريمــة، وأن التــرف بنــاءً عــى أوامــر ليــس مــرراً لارتــكاب الجريمــة. وتنــص الاتفاقيــة عــى حظــر التعذيــب حظــراً مطلقــاً لا يجــوز 

تعليقــه تحــت أي ظــرف مــن الظــروف.

وتشترط اتفاقية البلدان الأمريكية أيضاً ما يي:

تدريب رجال الشرطة والموظفين العموميين الآخرين عى منع التعذيب	 
التحقيق في مزاعم التعذيب وإجراء ماحقات جنائية عند الاقتضاء	 
إقرار قوانين لتقديم تعويضات لضحايا التعذيب	 
عدم قبول أي أقوال تُنتزع تحت التعذيب كأدلة في الإجراءات القانونية	 
التزام الدول بمقاضاة أو تسليم مرتكبي التعذيب المزعومين.	 

كمــا تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأطــراف باتخــاذ تدابــر فعالــة لمنــع الــروب الأخــرى للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنسانيــة أو المهينــة 
والمعاقبــة عليهــا.

وفي حين أن الاتفاقية لا تتضمن آلية تنفيذ منفصلة إلا أن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عليها التزام بتقديم تقارير عن ممارسة 
التعذيب في الدول الأعضاء، فيما تخضع المعاهدة لاختصاص محكمة البلدان الأمريكية.
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2.3 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

ينص الميثاق الأفريقي، الذي اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1981، عى ما يي:

لــكل فــرد الحــق فى احــترام كرامتــه الإنسانيــة والاعــتراف بشــخصيته القانونيــة وحظــر كافــة أشــكال اســتغاله وامتهانــه، خاصــة الاســترقاق 
وتجــارة الرقيــق والتعذيــب والعقوبــة والمعاملــة القاســية أو الاإنسانيــة أو المهينــة.

2.4 الميثاق العربي لحقوق الإنسان

تنــص المــادة 8 مــن الميثــاق العــربي لحقــوق الإنــسان، الــذي اعتمدتــه جامعــة الــدول العربيــة يــوم 22 مايو/أيايــر 2004 ودخــل حــز النفــاذ 
في 15 مــارس/آذار 2008، عــى مــا يــي:

-1 يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غر إنسانية.
-2 تحمــي كل دولــة طــرف كل شــخص خاضــع لولايتهــا مــن هــذه الممــارسات وتتخــذ التدابــر الفعالــة لمنعهــا. وتُعَــد ممارســة هــذه 
الترفــات أو المشاركــة فيهــا جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون ولا تســقط بالتقــادم. كمــا تضمــن كل دولــة طــرف في نظامهــا القانــوني إنصــاف 

مــن يتعــرض للتعذيــب وتمتعــه بحــق رد الاعتبــار والتعويــض.

3. معايير عامة

بالإضافة إلى هذه المعاهدات المختلفة، هناك عدد من المعاير العامة والمبادئ المهنية ذات الصلة الوثيقة بمنع التعذيب.

يقــة الــي تُفــرَض بهــا التزامــات المعاهــدة. ومــع ذلــك فأنهــا تقــدم  ولكــن لا يمكــن فــرض تنفيــذ هــذه المعايــر غــر الملزمــة قانونــاً بنفــس الطر
مبــادئ توجيهيــة مفصلــة ومفيــدة لتفســر مصطلحــات مثــل »المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنسانيــة أو المهينــة«، وكذلــك لتنفيــذ 

التزامــات المعاهدة.

ر لجنة مناهضة التعذيب بأهمية الاســترشاد بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الســجناء عند  فعى ســبيل المثال، تُذكِّ
دراســة الخطــوات الــي اتخذتهــا الــدول الأطــراف لتنفيــذ المــادة 11 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، والــي تلــزم الــدول بإبقــاء إجــراءات 

الاحتجــاز قيــد الاســتعراض.

3.1 معايير الأمم المتحدة

لقد وضعت الأمم المتحدة عدة معاير تتعلق بمنع التعذيب، ومنها:	 
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء	 
المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء	 
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن	 
قواعد حماية الأحداث المجردين من حريتهم	 
القواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث )قواعد بكين(	 
يــن 	  مبــادئ آداب مهنــة الطــب المتصلــة بــدور الموظفــين الصحيــين، ولا ســيما الأطبــاء، في حمايــة المســجونين والمحتجز

مــن التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنسانيــة أو المهينــة
القواعد النموذجية للتشريح	 
مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين	 
المبادئ الأساسية بأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين	 
أو 	  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  مــن ضروب  وغــره  للتعذيــب  الفعالــين  والتوثيــق  بالتقــي  المتعلقــة  المبــادئ 

اســطنبول(. )بروتوكــول  المهينــة  أو  الاإنسانيــة 
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3.2 المعايير الإقليمية
مجلس أوروبا

لقــد وضــع مجلــس أوروبــا عــدة صكــوك تتعلــق بمنــع التعذيــب، وبالإضافــة إلى ذلــك اعتمــدت لجنــة الــوزراء عــدداً مــن التوصيــات في هــذا 
الصدد.

وفيما يي بعض أهم المعاير ذات الصلة:

القواعد الأوروبية للسجون )المنقحة في يناير/كانون الثاني 2006(	 
الإعان الخاص بالشرطة	 
المدونة الأوروبية لأخاقيات الشرطة	 
المعاير الي وضعتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب.	 

وفي عــام 2001 اعتمــد الاتحــاد الأوروبي أيضــاً المبــادئ التوجيهيــة بــأن التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
الاإنسانيــة أو المهينــة.

منظمة الدول الأمريكية
في مــارس/آذار 2008 اعتمــدت لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان مجموعــة مــن المبــادئ والممــارسات الفضــى المتعلقــة بحمايــة 

الأشــخاص المحرومــين مــن حريتهــم في الأمريكتــين.

الاتحاد الأفريقي
اعتمــدت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنــسان والشــعوب المبــادئ التوجيهيــة والتدابــر الراميــة إلى حظــر ومنــع التعذيــب والمعاملــة أو 

يــرة روبــن(. العقوبــة القاســية أو الاإنسانيــة أو المهينــة في أفريقيــا )المبــادئ التوجيهيــة لجز

واعتمــدت اللجنــة أيضــاً المبــادئ والتوجيهــات المتعلقــة بالحــق في محاكمــة عادلــة والمساعــدة القانونيــة في أفريقيــا، والــي تتضمــن أحكامــاً 
بــأن منــع التعذيــب.
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الجزء الأول حظر التعذيب: الخلفية القانونية

النقاط الرئيسية: الفصل الثاني

• تحظر•عدة•معاهدات•دولية•لحقوق•الإنسان•ممارسة•التعذيب.	
• تتضمن•اتفاقية•مناهضة•التعذيب•سلسلة•من•الأحكام•المتعلقة•بالتدابر•الوقائية.	
• حظــراً•	 أيضــاً• وأوروبــا• العربيــة• والــدول• والأمريكتــن• أفريقيــا• في• الإقليميــة• الصكــوك• بعــض• تتضمــن•

للتعذيــب.
• تعتــبر•المعايــر•غــر•الملزمــة•قانونــاً،•ســواء•الدوليــة•أو•الإقليميــة،•أداة•مكملــة•لحظــر•التعذيــب•وغــره•	

مــن•ضروب•ســوء•المعاملــة.

مطالعات أخرى
اتفاقية•مناهضة•التعذيب:•تعليق؛•مانفريد•نواك،•إلزابيث•ماك•آرثر؛•جامعة•أكسفورد؛•2008

اتفاقية•مناهضة•التعذيب:•تقييم؛•كريس•إنغلز،•كلوير•للقانون•الدولي؛•2001

في القرص المُدمج

لجنة•مناهضة•التعذيب،•التعليق•العام•رقم•2،•تنفيذ•الدول•الأطراف•للمادة•2
دليل•التبليغ•عن•التعذيب،•مركز•حقوق•الإنسان•جامعة•إسيكس•2000

التعذيــب،• مناهضــة• لاتفاقيــة• الوطــي• التنفيــذ• دليــل• الداخــل،• الى• للتعذيــب• العالمــي• الحظــر• جلــب•
2006 ريدريــس•

التعذيــب•في•القانــون•الــدولي،•دليــل•الفقــه•القانــوني،•جمعيــة•الوقايــة•مــن•العذيــب•ومركــز•العدالــة•والقانــون•
الــدولي•2008

3•مــن•الاتفاقيــة•الأوروبيــة•لحقــوق•الإنــسان:•دليــل•للممارســن؛•أوغــور•إردال•وحســن•باكرجــي؛• المــادة•
الأول؛•2006 المجلــد• •،)OMCT( التعذيــب• لمناهضــة• العالميــة• المنظمــة• كتيبــات• سلســلة•

حظــر•التعذيــب•وســوء•المعاملــة•في•نظــام•حقــوق•الإنــسان•للبلــدان•الأمريكيــة:•دليــل•للضحايــا•وللمدافعــن•
عنهــم؛•دييغــو•رودريغز-بينســون•وكلوديــا•مارتــن؛•سلســلة•كتيبــات•المنظمــة•العالميــة•لمناهضــة•التعذيــب•

)OMCT(،•المجلــد•الثــاني؛•2006

حظــر•التعذيــب•والمعاملــة•القاســية•في•النظــام•الإفريقــي•لحقــوق•الإنــسان:•دليــل•للضحايــا•وللمدافعــن•
التعذيــب• لمناهضــة• العالميــة• المنظمــة• كتيبــات• سلســلة• أودنكالــو؛• وشــدي• فلجويــن• فرانــس• عنهــم؛•

2006 الثالــث؛  المجلــد• •،)OMCT(
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القسم الأول: الترويج لإطار قانوني فعال
القسم الثاني: المساهمة في تنفيذ الإطار القانوني
القسم الثالث: العمل كآلية رقابة
القسم الرابع: الإجراءات الشاملة

الجزء الثاني
منع التعذيب:
مهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
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مقدمة إلى الجزء الثاني
تتحمــل الدولــة المســؤولية الأساســية عــن منــع التعذيــب، حيــث أن لديهــا التزامــاً واضحــاً باتخــاذ جميــع التدابــر اللازمــة لمنــع التعذيــب 

وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة.

يمكــن للمؤســات الوطنيــة لحقــوق الإنــان، الــي تشــكل عنــراً أساســياً في أي نظــام وطــي قــوي لحمايــة حقــوق الإنــان، أن تلعــب 
دوراً حاســماً مــن خــلال ضمــان تمســك الدولــة بهــذا الالــتزام.

يقــدم الجــزء الثــاني وصفــاً مفصــلًا للإجــراءات العمليــة الــي يمكــن لمؤســات حقــوق الإنــان الوطنيــة أن تتخذهــا في إطــار كل بعــد مــن 
الأبعــاد الثلاثــة لاســراتيجية منــع التعذيــب المتكاملــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يقــدم القســم الرابــع طائفــة مــن الإجــراءات الشاملــة الــي 
ينبغــي لمؤســات حقــوق الإنــان الوطنيــة أن تنظــر فيهــا بعــن الاعتبــار. ويتضمــن كل فصــل أمثلــة عــى الممــارسات الجيــدة المســتقاة 

مــن مؤســات حقــوق الإنــان الوطنيــة في مناطــق مختلفــة مــن العالــم.

القسم الأول: الترويج لإطار قانوني يحظر ويمنع التعذيب
الفصل الثالث: تشجيع الإصلاحات القانونية والإجرائية  

القسم الثاني: المساهمة في تنفيذ الإطار القانوني
الفصل الرابع: التحقيق في مزاعم التعذيب  

الفصل الخامس: إجراء المقابلات  
الفصل السادس: تدريب الموظفن العمومين  

القسم الثالث: العمل كآلية رقابة
الفصل السابع: التعاون مع الآليات الدولية  

الفصل الثامن: مراقبة أماكن الاحتجاز  
يز الوعي العام الفصل التاسع: تعز  

القسم الرابع: الإجراءات الشاملة
الفصل العاشر: المؤسات الوطنية لحقوق الإنان والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب  

الفصل الحادي عشر: إجراء التحقيقات العامة  
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الجزء الثاني منع التعذيب: مهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القانونية

القسم الأول
الترويج لإطار قانوني فعال

الفصل الثالث: تشجيع الإصلاحات القانونية والإجرائية
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الفصل الثالث
تشجيع الإصلاحات القانونية والإجرائية

الأساس القانوني لمشاركة المؤسات الوطنية لحقوق الإنان

الأسئلة الرئيسية 
مــا نــوع الإصلاحــات القانونيــة الــي ينبغــي لمؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة تشــجيعها مــن 	 

أجــل منــع التعذيــب؟

مــا الضمانــات الأساســية الــي ينبغــي للمؤســسات الوطنيــة تعزيزهــا مــن أجــل تحقيــق الشــفافية 	 
في أماكــن الاحتجــاز؟

ما إجراءات الاحتجاز الأخرى الي يجب أن تشجعها المؤسسات الوطنية؟	 

الأساس القانوني لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مبادئ باريس
الاختصاصات والمسؤوليات

3 - تكون للمؤسسة الوطنية، في جملة أمور، المسؤوليات التالية:
يــر، عــى أساس اســتشاري، إلى الحكومــة أو البرلمــان أو أي جهــاز آخــر مختــص،  )أ( تقديــم فتــاوى وتوصيــات ومقترحــات وتقار
ســواء بنــاء عــى طلــب الســلطات المعنيــة أو باســتخدام حقهــا في الاســتماع إلى أي مسألــة دون إحالــة مــن جهــة أعــى، 
يــز حقــوق الإنــسان وحمايتهــا. ويجــوز للمؤسســة الوطنيــة أن تقــرر نــشر هــذه الفتــاوى  بــأن جميــع المسائــل المتعلقــة بتعز
يــر وكذلــك جميــع المبــادرات الــي تتخذهــا المؤسســة الوطنيــة والــي تشــمل المجــالات  والتوصيــات والمقترحــات والتقار

التاليــة:

يــة وكذلــك الأحــكام المتعلقــة بالتنظيمــات القضائيــة الــي تهــدف إلى المحافظــة عــى  »1« جميــع الأحــكام التشريعيــة والإدار
حماية حقوق الإنسان وتوســيع نطاقها. وفي هذا الصدد تدرس المؤسســة الوطنية التشريعات والنصوص الإدارية 
يــع القوانــن ومقترحاتهــا، وتقــدم التوصيــات الــي تراهــا مناســبة لضمــان اتــساق هــذه  يــة، فضــلًا عــن مشار السار
النصــوص مــع المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنــسان. وتــوصي، عنــد الاقتضــاء، باعتمــاد تشريــع جديــد أو بتعديــل 

يــة أو بتعديلهــا؛ التشريــع الــساري، وباعتمــاد التدابــر الإدار

يــز التشريعــات واللــوائح والممــارسات الوطنيــة وضمــان توافقهــا مــع الصكــوك الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان  )ب( تعز
الــي تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا والعمــل عــى تنفيذهــا بطريقــة فعالــة؛

)ج( تشجيع التصديق عى الصكوك المذكورة أعلاه أو الانضمام إليها وكفالة تنفيذها بطريقة فعالة؛

مرجع المجلس الاستشاري للحقوقيين في التعذيب
التصديق عى الصكوك الدولية ذات الصلة

ينبغــي لمؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة أن تؤكــد عــى أهميــة التصديــق عــى جميــع المعاهــدات المتعلقــة بالتعذيــب، بمــا في 
ذلــك العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وبروتوكولــه الاختيــاري الأول واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وبروتوكولهــا 
الاختيــاري. وينبغــي أن تؤكــد المؤســسات الوطنيــة بوجــه خــاص عــى أهميــة تمتــع الأفــراد بالحــق في تقديــم شــكوى إلى الهيئــات 
الدوليــة المعنيــة، وبالتــالي عــى أهميــة أن تصبــح الدولــة طرفــاً في البروتوكــول الاختيــاري الأول الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية وكذلــك أن تصــدر إعلانــاً بموجــب المــادة 22 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.
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مقدمة

يشــكل الإطــار القانــوني لــكل بلــد الأساس الــذي تقــوم عليــه أي اســراتيجية فعالــة لمنــع التعذيــب. ويشــمل هــذا الإطــار القانــوني كل مــا 
صدقــت عليــه الدولــة مــن معاهــدات دوليــة فضــلًا عمــا ســنته مــن قوانــن محليــة.

تلعــب مؤســات حقــوق الإنــان الوطنيــة دوراً مهمــاً في الــرويج للتصديــق عــى معاهــدات حقــوق الإنــان الدوليــة ذات الصلــة. كمــا 
أن لديهــا ولايــة اســتشارية قويــة تتيــح لهــا اســتعراض التشريعــات القائمــة أو اقــراح تعديــلات عليهــا أو اقــراح تشريعــات جديــدة لدعــم 

منــع التعذيــب.

بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن تعمــل المؤســات الوطنيــة عــى حشــد المنــاصرة لوضــع إجــراءات احتجــاز تســتوفي المعايــر الدوليــة وتوفــر 
ضمانــات فعالــة.

1. الترويج للتصديق على المعاهدات الدولية

ينبغــي لمؤســات حقــوق الإنــان الوطنيــة أن تفحــص مــا إذا كانــت بلدانهــا قــد صدقــت عــى جميــع المعاهــدات الدوليــة الرئيســية 
المتصلــة بالتعذيــب، ومنهــا عــى وجــه الخصــوص:

اتفاقية مناهضة التعذيب )بما في ذلك المادتان 21 و22( وبروتوكولها الاختياري	 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري	 

كما ينبغي، عند الاقتضاء، إيلاء الاعتبار للمعاهدات الإقليمية )انظر الفصل الثاني لمزيد من المعلومات(.

وفي حــال لــم تكــن الدولــة قــد صدقــت عــى هــذه المعاهــدات الأساســية، يمكــن لمؤســات حقــوق الإنــان الوطنيــة أن تضــع وتتبــع 
اســراتيجية لتشــجيع التصديــق عليهــا. ويمكــن أن تشــمل هــذه الاســراتيجية تقديــم توصيــة رســمية للحكومــة لكــي تصــدق عــى معاهــدات 

معينــة، وممارســة الضغــط الفعــال عــى ممثــي المؤســات الحكوميــة والبرلمانيــة، وتنميــة الوعــي العــام بهــذه القضيــة.

لقــد مارســت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنــان في روانــدا ضغطــاً فعــالًا عــى حكومتهــا لكــي تصــدق عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. وفي 
15 ديســمبر/كانون الأول 2008 صدقــت روانــدا عــى الاتفاقيــة لتصــل بعــدد الــدول الأطــراف فيهــا إلى 146 دولــة.

التنفيذ التشريعي للالتزامات الدولية في القانون المحلي
ينبغي للمؤسسات الوطنية أن تشجع الدولة عى ما يلي:

تضمن تعريف شامل لمصطلح التعذيب في التشريعات المحلية	 
ضمان اعتبار التعذيب جريمة جنائية محددة في القانون المحلي	 
الاعتراف بالقانون الدولي العرفي كمصدر من مصادر إثراء القانون المحلي	 
تفعيــل مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة تشريعيــاً، بمــا يتضمــن حظــر إعــادة أي شــخص إلى بلــد قــد يتعــرض فيــه 	 

للتعذيــب أو غــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنسانيــة أو المهينــة
إصــدار تشريــع يؤكــد عــى إقامــة الولايــة القضائيــة عــى أعمــال التعذيــب الــي تتجــاوز الحــدود الإقليميــة ســواء 	 

كان مرتكبوهــا مــن المواطنــن أو الأجانــب.

معاير الاستجواب
يــز المعايــر الدنيــا للاســتجواب )MIS( الــي وضعهــا المجلــس  ينبغــي تشــجيع مؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة عــى تعز
عــى  الاســتجوابات  يجــرون  الذيــن  العموميــن  الموظفــن  حصــول  مــن  التأكــد  عــى  والعمــل   )ACJ( للحقوقيــن  الاســتشاري 

الــكافي لاســتخدامها بفعاليــة. يــب  معلومــات كاملــة عــن هــذه المعايــر وكذلــك عــى التدر
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

2. تشجيع الإصلاح القانوني
تتضمــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــدة تدابــر مهمــة تاهــم في منــع التعذيــب. وعندمــا تصــدق أي دولــة عــى المعاهــدة فإنهــا تصبــح 

مُلزَمــة بتنفيــذ هــذه التدابــر في قوانينهــا وســياساتها المحليــة.

تلعــب المؤســات الوطنيــة في هــذه الــدول دوراً مهمــاً في تقييــم مــا إذا كان الإطــار القانــوني الوطــي مســتوفياً للــشروط المنصــوص عليهــا 
في اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. وإذا لــم يكــن الأمــر كذلــك، يجــب عــى المؤســات الوطنيــة أن تســتغل ولايتهــا في تشــجيع الإصلاحــات 

يــة. القانونيــة الضرور

وفي الدول ذات النظام الأحادي – الي تكون فيها الالتزامات الدولية جزءاً مباشراً من الإطار القانوني الوطي – يجب عى مؤسات 
حقوق الإنان الوطنية مراقبة الوضع لتقييم ما إذا كان هناك احرام لهذه الالتزامات عى أرض الواقع.

تجريم التعذيب )المادة 4(
يــف بــن التعذيــب وغــره مــن الجرائــم مثــل  يفــاً واضحــاً للتعذيــب. ويمــز هــذا التعر تقــدم المــادة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب تعر

الاغتصــاب أو الاعتــداء أو القتــل، وإن كان يمكــن أن يكــون هنــاك نــوع مــن التداخــل بينــه وبــن هــذه الجرائــم.

وفيما يي العناصر الثلاثة الرئيسية لتعريف التعذيب:
عمل يُقصَد به إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة - سواء بدنياً أو نفسياً - بشخص ما	 
يرتكبه موظف في الدولة، سواء بموافقتها أو سكوتها	 
لغرض معن، مثل الحصول عى معلومات أو العقاب أو الرهيب.	 

تلــزم اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الــدول الأطــراف بــإدراج التعذيــب كجريمــة محــددة في قوانينهــا الجنائيــة. وتــوصي لجنــة مناهضــة التعذيــب 
يــف التعذيــب الــوارد في الاتفاقيــة. أن تســتخدم الــدول الأطــراف - كحــد أدنى - تعر

لــذا يجــب أن تدعــو مؤســات حقــوق الإنــان الوطنيــة إلى إدراج جريمــة التعذيــب المحــددة - إذا لــم تكــن مُدرَجــة بالفعــل - في القانــون 
الجنــائي لبلادهــا، وذلــك وفقــاً للمــادة 1 مــن الاتفاقيــة.

كما تشرط الاتفاقية عى الدول أن تضمن أن تكون لجريمة التعذيب عقوبة تتفق وفداحة هذا الجرم.

عدم قبول الأدلة المُنتزَعة عن طريق التعذيب )المادة 15(
ينبغــي أن ينــص القانــون الجنــائي بوضــوح عــى عــدم قبــول أي أدلــة تُنــتزع تحــت التعذيــب في الدعــاوى الجنائيــة المرفوعــة ضــد هــذا 

الشــخص. وينبغــي أن تعمــل مؤســات حقــوق الإنــان الوطنيــة عــى التأكــد مــن احــرام هــذا القانــون عــى أرض الواقــع.

تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة مرتكبي التعذيب )المواد 5-9(
ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن تضمــن وجــود تشريعــات تتيــح للدولــة ملاحقــة أي شــخص يُزعَــم أنــه ارتكــب جريمــة التعذيــب عــى 
أراضيهــا، بغــض النظــر عمــا إذا كان قــد ارتكبهــا خــارج حدودهــا وبغــض النظــر عــن جنســية الجــاني المزعــوم أو بلــد إقامتــه أو عــدم وجــود أي 
علاقــة أخــرى لــه مــع هــذا البلــد. وفي حــال عجــزت الدولــة عــن ملاحقــة هــذه الجريمــة، فــإن عليهــا تســليم الشــخص إلى دولــة لديهــا القــدرة 

عــى ملاحقــة مثــل هــذه الجرائــم والرغبــة في ذلــك.

احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية )المادة 3(
ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن تراقــب مــا إذا كانــت القوانــن المحليــة، وكذلــك الســياسات والممــارسات ذات الصلــة، كافيــة لاحــرام 

يــز مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة، الــذي يُعتــبر أحــد الالتزامــات الرئيســية الواقعــة عــى عاتــق الــدول الأطــراف بموجــب الاتفاقيــة. وتعز

لقــد طلــب أمــن المظالــم في ناميبيــا مــن لجنــة إصــلاح وتطويــر القوانــن، بصفتــه رئيسهــا بالنيابــة، أن تضــع قضيــة الحمايــة مــن 
يــر ومــشروع قانــون بــأن التعذيــب، ومــن  التعذيــب عــى رأس أولوياتهــا. وعُقــدت ورشــة عمــل في أبريل/نيــان 2009 لإعــداد تقر

يــة للتشريعــات لمناقشــتهما في البرلمــان. المقــرر أن يقدمهمــا أمــن المظالــم إلى اللجنــة الوزار
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كانــت اللجنــة الأفغانيــة المســتقلة لحقــوق الإنــان عضــواً في اللجنــة المســؤولة عــن صياغــة قانــون الســجون ومراكــز الاحتجــاز، 
والــذي اعتمــده البرلمــان الأفغــاني في يوليو/تمــوز 2007. وتتمتــع اللجنــة حاليــاً بعضويــة المجلــس الأعــى للســجون ونجحــت في 

حشــد المنــاصرة لوجــود ممثــل عــن المجتمــع المــدني أيضــاً في المجلــس.

3. إصلاح إجراءات الاحتجاز
إن وضع إطار قانوني يتضمن الأحكام المبينة أعلاه هو أحد العناصر الأساســية في حظر ومنع أعمال التعذيب وغره من أشــكال ســوء 
المعاملــة. ولكــن مــن الــضروري أيضــاً وضــع إجــراءات مفصلــة وملموســة لضمــان عمــل الإطــار القانــوني بشــكل فعــال عــى أرض الواقــع. 

وقــد يكــون مــن المناســب أيضــاً إدراج بعــض أهــم هــذه الإجــراءات في القانــون نفســه.

يــادة الشــفافية في أماكــن الاحتجــاز يمثــل خطــوة كبــرة نحــو منــع  يبــاً تحــدث في الخفــاء، فــإن تشــجيع ز ونظــراً لأن جميــع حــالات التعذيــب تقر
يــل الكثــر مــن احتمــالات وقــوع التعذيــب. بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك عــدة إجــراءات أخــرى يمكــن أن توفــر ضمانــات  التعذيــب لأنــه يز

مهمــة وتاعــد في تقليــل خطــر تعــرض الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم لســوء المعاملــة.

لــذا ينبغــي لمؤســات حقــوق الإنــان الوطنيــة أن تعمــل بنــشاط عــى تشــجيع وتأييــد اعتمــاد إجــراءات احتجــاز تحقــق قــدراً أكــبر مــن 
الشــفافية وتوفــر ضمانــات عمليــة.

3.1 مساهمة إجراءات الاحتجاز في تحقيق الشفافية
تــوصي لجنــة مناهضــة التعذيــب ولجنــة حقــوق الإنــان والآليــات الإقليميــة باعتمــاد عــدة ضمانــات إجرائيــة تهــدف إلى تقليــل احتمــال 

وقــوع التعذيــب وســوء المعاملــة في أماكــن الاحتجــاز. 1

حظر أماكن الاحتجاز غير المصرح بها
لا يصــح احتجــاز الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم في أماكــن احتجــاز غــر مــرح بهــا، إذ لا يوجــد في هــذه الأماكــن أي إجــراءات أو 
يــن. لــذا ينبغــي أن يكــون احتجــاز الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم في  ســجلات وبالتــالي لا يمكــن توفــر الحمايــة المؤسســية للمحتجز

أماكــن غــر مــرح بهــا جرمــاً جنائيــاً.

منع الحبس الانفرادي
يــؤدي الحبــس الانفــرادي - وهــو عــزل الشــخص وقطــع اتصالــه بالعالــم الخارجــي – إلى خلــق بيئــة مواتيــة للتعذيــب، وخاصــة عندمــا يطــول 
يــارات مــن محامييهــم وأسرهــم وغرهــم. ويجــب أن  هــذا الوضــع. لــذا يجــب أن يُســمح لجميــع الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم بتلقــي ز

تكــون أي اســتثناءات لذلــك محــددة بوضــوح في القانــون وأن تكــون لمــدة محــدودة وتحــت إشراف القضــاء. 2

الحق في إبلاغ طرف ثالث
مــن الــضروري أن يُســمح للشــخص الــذي يُلقــى القبــض عليــه بالاتصــال بأحــد أفــراد عائلتــه أو أحــد أصدقائــه أو محاميــه أو ممثــل القنصليــة 

أو أي شــخص مــن اختيــاره لإبلاغــه بإلقــاء القبــض عليــه ومــكان احتجــازه.

الحق في الاستعانة بمحامٍ
إن ضمــان إمكانيــة وصــول الشــخص إلى محــام بعــد إلقــاء القبــض عليــه مبــاشرةً، وخاصــة أثنــاء اســتجوابه، يمكــن أن يقلــل بشــكل كبــر 
مــن خطــر تعرضــه للتعذيــب. وبالإضافــة إلى ذلــك، يســتطيع المحامــي تقديــم المشــورة بــأن قانونيــة اعتقــال موكلــه واتخــاذ الإجــراءات 
يــارات منــه، وأن  للتعامــل مــع أي شــكاوى يُتمــل تقديمهــا. ويجــب أن يتضمــن حــق الاســتعانة بمحــامٍ الحــق في الاتصــال بمحــامٍ وتلقــي ز

يتضمــن أيضــاً - مــن حيــث المبــدأ - الحــق في أن يكــون المحامــي حــاضراً أثنــاء الاســتجواب.

1  انظــر لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2، تنفيــذ الــدول الأطــراف للمــادة 2، وخاصــة الفقــرة 13 الــي تنــص عــى: »تنطبــق ضمانــات أساســية معينــة عــى 
يــن في إبلاغهــم  يــن، وحــق المحتجز جميــع الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم )...(. وتشــمل هــذه الضمانــات، في جملــة أمــور، الاحتفــاظ بســجل رســمي بأســماء المحتجز
بحقوقهــم، والحــق في الحصــول فــوراً عــى ماعــدة قانونيــة وماعــدة طبيــة مســتقلتن وفي الاتصــال بالأقــارب )...(«. انظــر أيضــاً التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة حقــوق 

الإنــان بخصــوص حظــر التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية )المــادة 7(.

2  ذكــرت لجنــة حقــوق الإنــان في تعليقهــا العــام رقــم 20 أنــه »ينبغــي أيضــاً اتخــاذ ترتيبــات ضــد الاحتجــاز الانفــرادي« )الفقــرة 11(. انظــر أيضــاً قضيــة بــولاي كامبــوس ضــد 
.1997 الثــاني  نوفمبر/تشريــن   6 المعتمــدة في  الآراء  رقــم 577/1994،  البــلاغ  الإنــان،  حقــوق  لجنــة  بــرو، 
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الحق في الوصول إلى طبيب
إن تطبيــق حــق الشــخص في تلقــي فحــص طــي مــن طبيــب مســتقل - ومــن اختيــاره إذا أمكــن - ياعــد أيضــاً عــى الحــد مــن نمــو ثقافــة 
السريــة في أماكــن الاحتجــاز. إذ يمكــن للفحــص الطــي أن يــدد الحالــة البدنيــة للشــخص وقــت إلقــاء القبــض عليــه أو اعتقالــه، وهــو مــا 
يمكــن أن يكــون رادعــاً قويــاً لأعمــال التعذيــب وأن ياعــد أيضــاً عــى كشــف التعذيــب في حــال وقوعــه. ويمكــن أن يــدد الفحــص الطــي 
أيضاً ما إذا كان الشــخص يعاني من أي مشاكل صحية قد يؤدي الاحتجاز إلى تفاقمها. 3 وينبغي لســلطات الاحتجاز أن تســجل نتائج 

الفحــص الطــي رســمياً وأن تتيــح للشــخص ومحاميــه الاطــلاع عليهــا.

الحق في المثول أمام قاضٍ
يجــب أن يُســمح لأي شــخص يُلقــى القبــض عليــه بالمثــول أمــام قــاضٍ دون إبطــاء. وينبغــي للقــاضي أن يتأكــد مــن قانونيــة توقيفــه 
واحتجــازه. يمكــن للقــاضي أيضــاً أن يقــق في أي شــكوى قــد يرفعهــا الشــخص. وحــى في حالــة عــدم وجــود شــكوى رســمية، يجــب أن 
يكــون بمقــدور القــاضي، بحكــم موقعــه، اتخــاذ الإجــراء المناســب إذا كانــت هنــاك إصابــات واضحــة أو علامــات أخــرى تــدل عــى تعــرض 

الشــخص للتعذيــب أو ســوء المعاملــة.

3.2 إجراءات الاحتجاز الأخرى
تركــز إجــراءات الاحتجــاز التاليــة تحديــداً عــى حرمــان الأشــخاص مــن حريتهــم مــن جانــب مســؤولي الشرطــة. وهــي تحــدد أفضــل الممــارسات 

الــي تــوصي بهــا الآليــات الدوليــة والإقليميــة، مثــل اللجنــة الأوروبيــة لمنــع التعذيــب.

في عــام 2006، اعتمــد منتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ لمؤســات حقــوق الإنــان الوطنيــة مجموعــة مــن المعايــر الإجرائيــة التفصيليــة 
يــن – هــي المعايــر الدنيــا للاســتجواب – كان قــد وضعهــا المجلــس الاســتشاري للحقوقيــن. بــأن اســتجواب المحتجز

الاحتفاظ بسجلات رسمية
يــن، وذلــك لكونهــا أداة مهمــة لتســجيل مــكان كل شــخص طــوال فــرة  إن الاحتفــاظ بســجلات رســمية يعطــي ضمانــة حاســمة للمحتجز
احتجــازه، وكذلــك للتأكــد مــن اتبــاع إجــراءات الاحتجــاز الصحيحــة. لــذا ينبغــي الاهتمــام بدقــة حفــظ الســجلات في جميــع أماكــن الاحتجــاز 

3  انظر قضية ميســر سي ضد اســراليا، لجنة حقوق الإنان، البلاغ رقم 900/1999، الآراء المعتمدة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2002؛ وقضية ألبرت ويلســون ضد 
 .2003 أكتوبر/تشريــن الأول   30 المعتمــدة في  الآراء  رقــم 868/1999،  البــلاغ  الإنــان،  الفلبــن، لجنــة حقــوق 
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ومراكــز الشرطــة. ويجــب أن تكــون الســجلات متاحــة بسهولــة لجميــع الأطــراف المعنيــة. 4 إذ يمكــن أن ياعــد وجــود ثغــرات وتناقضــات في 
البيانــات المُدخَلــة في الســجلات عــى تنبيــه فــرق المراقبــة للمخاطــر المحتملــة لوقــوع حــالات تعذيــب أو ســوء معاملــة.

الفصل بين الاستجواب والاحتجاز 
يــع مســؤولية الاســتجواب والاحتجــاز بــن هيئتــن مختلفتــن. إذ يكــون للهيئــات المختلفــة أولويــات مختلفــة ومجــالات خــبرة مختلفــة  ينبغــي توز
وسلاسل قيادة مختلفة. ويمكن أن ياعد إشراك هيئتن مختلفتن في حماية المحتجزين من احتمال استغلال ظروف احتجازهم للتأثر 

عــى ســلوكهم أثنــاء الاســتجواب. وبالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن لــكل هيئــة منهمــا أن تكــون بمثابــة مراقــب لعمــل الأخــرى.

وضع مدونة سلوك لإجراء الاستجوابات
يجــب أن تكــون هنــاك مدونــة ســلوك تضــع معايــر تفصيليــة ومحــددة لإجــراء اســتجوابات الشرطــة. وينبغــي أن تتنــاول المدونــة مائــل 
مــن نــوع المــدة المســموح بهــا لإجــراء المقابلــة، وفــرات الراحــة، وموقــع وهويــة الأشــخاص المقــرر وجودهــم أثنــاء المقابلــة، وكيفيــة إجــراء 
مقابلــة مــع شــخص واقــع تحــت تأثــر المخــدرات. وتُعتــبر عمليــة وضــع هــذه المدونــة مفيــدة في حــد ذاتهــا لأنهــا تشــجع مســؤولي الشرطــة 
م لجميــع الأشــخاص  عــى تحديــد الممــارسات المناســبة والفعالــة لعملهــم. ينبغــي أن تكــون مدونــة الســلوك متاحــة للجمهــور وأن تُقــدَّ

المحرومــن مــن حريتهــم.

تسجيل الاستجوابات صوتياً و/أو مرئياً
يــادة شــفافية عمليــة الاســتجواب وإنمــا يمكــن أن تمتــد للشرطــة أيضــاً. إذ ياعــد  لا تقتــر مزايــا التســجيل الصــوتي أو المــرئي عــى ز

التســجيل الصــوتي أو المــرئي عــى مراقبــة وضمــان الــتزام الشرطــة بمدونــة قواعــد الســلوك أثنــاء الاســتجوابات.

إنشاء آليات مستقلة للتفتيش
يــارات منتظمــة ومفاجئــة لجميــع أماكــن الاحتجــاز ياعــد في منــع نمــو ثقافــة السريــة ويوفــر  إن اضطــلاع هيئــات المراقبــة المســتقلة بز

ضمانــة مهمــة للأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم.

يــن، ينبغــي اتخــاذ ترتيبــات لوضعهــم في أماكــن معــرف بهــا رســمياً كأماكــن  4  ينــص التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة حقــوق الإنــان عــى أنــه »لضمــان الحمايــة الفعليــة للمحتجز
احتجــاز، ولحفــظ أســمائهم وأماكــن احتجازهــم، فضــلًا عــن أســماء الأشــخاص المســؤولن عــن احتجازهــم، في ســجلات يتــاح وييــسرَّ الاطــلاع عليهــا للمعنيــن، بمــا في ذلــك 

الأقــارب والأصدقــاء« )الفقــرة 11(.

مختارات مرئية
يــد عــن الكيفيــة الــي يمكــن  اذهــب إلى القــرص المــدمَ المعنــوَن Preventing Torture لمشاهــدة المز
بهــا لمؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة أن تــروج لإصــلاح القوانــن والســياسات لمنــع التعذيــب وســوء 

المعاملــة.

.’Item 3 – NHRIs: Reforming laws and policies‘ ثم اختر ’Feature materials‘ انقر عى

النقاط الرئيسية: الفصل الثالث

الإنــسان 	  حقــوق  معاهــدات  عــى  للتصديــق  تــروج  أن  الوطنيــة  الإنــسان  حقــوق  لمؤســسات  يمكــن 
بهــا. الملحــق  الاختيــاري  والبروتوكــول  التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة  مثــل  الصلــة،  ذات  الدوليــة 

يمكــن للمؤســسات الوطنيــة أن تشــجع الإصــلاح القانــوني، وخاصــة جعــل التعذيــب جريمــة بموجــب 	 
المحــلي. القانــون 

يمكن للمؤسسات الوطنية أن تشجع إصلاح إجراءات الاحتجاز.	 
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مطالعات أخرى
الــدول ضمــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو  يــم التعذيــب: التزامــات  تجر
العقوبــة القاســية أو اللاإنسانيــة أو المهينــة؛ الســر نايجــل رودلي، مــات بــولارد؛ E.H.R.L.R. العــدد 2، 

ســويت آنــد ماكســويل، 2006

في القرص المُدمج

لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2

لجنــة حقــوق الإنــسان، التعليــق العــام رقــم 20: يحــل محــل التعليــق العــام رقــم 7 المتعلــق بحظــر التعذيــب 
والمعاملــة أو العقوبــة القاســية )المــادة 7(

المجلــس الاســتشاري للحقوقيــن المرجعيــة المعنيــة بالتعذيــب )يتضمــن المعايــر الدنيــا للاســتجواب(؛ 
منتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ؛ 2005

التعذيــب،  مناهضــة  لاتفاقيــة  الوطــي  التنفيــذ  دليــل  الداخــل،  الى  للتعذيــب  العالمــي  الحظــر  جلــب 
2006 يــس  ريدر

التعذيــب في القانــون الــدولي، دليــل الفقــه القانــوني؛ جمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب، مركــز العدالــة والقانــون 
الــدولي؛ 2008
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الفصل الرابع
التحقيق في مزاعم التعذيب

مقدمة
إن التحقيــق في مزاعــم التعذيــب وتوثيقهــا لمــن العنــاصر الحاســمة في أي اســراتيجية لمنــع التعذيــب. لــذا ينبغــي لمؤســات حقــوق 
بهــم، وأن تبــدأ أيضــاً في إجــراء تحقيقاتهــا الخاصــة إذا  الإنــان الوطنيــة أن توثــق وتحقــق في أي شــكاوى تتلقاهــا مــن الضحايــا أو أقار

اعتقــدت بحــدوث أعمــال تعذيــب أو ســوء معاملــة في بعــض أماكــن الاحتجــاز.

مــن الجديــر بالذكــر أنــه قــد يلحــق بضحايــا التعذيــب أضرار جســدية ونفســية بالغــة، الأمــر الــذي قــد يجعلهــم مردديــن في التحــدث عــن 
تجربتهــم.

1. جمع المعلومات
عي شخص أنه تَعرَّض للتعذيب، يصبح من المهم جمع كل المعلومات الممكنة التي قد تاعد في دعم هذا الادعاء. عندما يدَّ

يــد مــن المعلومــات(. وبعــد  تتمثــل الخطــوة الأولى في إجــراء مقابلــة مــع الضحيــة المزعومــة في أسرع وقــت ممكــن )انظــر الفصــل الخامــس لمز
لــة وتقييــم مــدى دقــة الادعــاءات. 1 انتهــاء المقابلــة لا بــد مــن التحقــق مــن المعلومــات المتحصَّ

ولإجراء هذا التقييم بسهولة من المهم النظر فيما إذا كانت:

1  قلمــا يُتوقــع مــن ضحايــا التعذيــب الدقــة الكاملــة. انظــر قضيــة كيســوكي ضــد الســويد، لجنــة مناهضــة التعذيــب، البــاغ رقــم 41/1996، الآراء المعتمــدة في 8 مايــو/
.1996 أيــار 

الأسئلة الرئيسية 
ما•نوع•المعلومات•التي•تساعد•على•تقييم•مصداقية•شهادة•الضحية؟	•

ما•الأنواع•الأخرى•من•المعلومات•التي•ينبغي•جمعها•عند•التحقيق•في•مزاعم•التعذيب؟	•

كيف•ينبغي•تسجيل•المعلومات•الخاصة•بمزاعم•التعذيب؟	•

الأساس القانوني لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مبادئ باريس
طرائق•العمل

ينبغي•للمؤسسة•الوطنية•في•إطار•عملها•القيام•بما•يلي:

)أ(•الاســتماع•إلى•أي•شــخص•والحصــول•عــلى•أي•معلومــات•وأي•وثائــق•لازمــة•لتقييــم•الحــالات•الــتي•تدخــل•في•نطــاق•
اختصاصها؛

مبادئ•تكميلية•تتعلق•بمركز•اللجان•التي•تملك•اختصاصات•ذات•طابع•شبه•قضائي

ل•المؤسســة•الوطنيــة•ســلطة•تلقــي•وبحــث•الشــكاوي•والالتمــاسات•المتعلقــة•بحــالات•فرديــة.•ويمكــن•عــرض• قــد•تُــوَّ
القضايــا•عليهــا•بواســطة•الأفــراد،•أو•ممثليهــم،•أو•أطــراف•ثالثــة،•أو•منظمــات•غــر•حكوميــة•أو•اتحــادات•نقابــات•العمــال•أو•

غرهــا•مــن•الهيئــات•التمثيليــة.
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الشهادة مقنعة ومتسقة داخلياً	 
الشهادة متوافقة مع المعلومات الواردة من مصادر أخرى مستقلة	 
الشهادة متوافقة مع الأنماط المعروفة للتعذيب وسوء المعاملة	 
هناك شهادات أخرى تدعم أقوال الضحية	 
يارات الموقعية	  هناك أدلة مادية داعمة أخرى اكتُشِفت خال الز
هناك أدلة طبية على وقوع تعذيب	 
هنــاك عامــات تــدل عــلى حــدوث تعذيــب جســدي )وإن كان غيــاب العامــات الجســدية لا يعــي أنــه لــم يحــدث 	 

تعذيــب(
هناك مؤشرات نفسية تدل على حدوث تعذيب. 	 

الشهادة مقنعة ومتسقة داخلياً
في بعــض مزاعــم التعذيــب قــد يكــون مــن الصعــب الحصــول عــلى أدلــة أخــرى غــر شهــادة الضحيــة. وفي حــال بــدت روايــة الضحيــة صحيحــة 
– أي كانت الرواية متســقة وغر متناقضة – فإن هذا يعد خطوة أولى مهمة في إجراء التحريات. وينبغي أن تكون هناك أنواع أخرى 

مــن المعلومــات الداعمــة لهــذه الروايــة، إذا أمكــن. ولذلــك فمــن الــروري جمــع معلومــات مفصلــة قــدر الإمــكان.

أن كثريــن منهــم  التعذيــب، حيــث  أقــوال ضحايــا  عــلى  بالحصــول  المرتبطــة  المحــددة  الصعوبــات  الاعتبــار  تؤخــذ في  أن  المهــم  ومــن 
يكونــون قــد تعرضــوا لصدمــة نفســية بســبب هــذه التجربــة. وربمــا يقدمــون معلومــات غــر دقيقــة لشــعورهم بالخجــل ممــا تعرضــوا لــه أو 
ربمــا يــرددون في الإفصــاح عــن بعــض المعلومــات لأســباب أخــرى. كمــا أن شــعورهم بالمعانــاة قــد يظهرهــم بمظهــر المــراوغ. وقــد يشــعر 

الأشــخاص الذيــن تعرضــوا لاعتــداء الجنــي بالخجــل الزائــد وعــدم القــدرة عــلى التحــدث عــن تلــك التجربــة.

الشهادة متوافقة مع المعلومات الواردة من مصادر أخرى مستقلة

الشهادة متوافقة مع الأنماط المعروفة للتعذيب وسوء المعاملة
كثــراً مــا يصعــب إعــادة فحــص التفاصيــل الخاصــة بأحــد مزاعــم التعذيــب، إلا أنــه يمكــن التأكــد مــن مطابقتهــا مــع المعلومــات المعروفــة 
بالفعــل. وقــد تتصــل هــذه المعلومــات بالــوكالات الــتي يُتوقــع أن ترتكــب أعمــال تعذيــب، وبالأماكــن الــتي يُتوقــع أن يحــدث فيهــا تعذيــب، 

وبمزاعــم التعذيــب الــتي وردت في المــاضي.

شهادات أخرى تدعم أقوال الضحية
يبــاً، بحكــم طبيعتهــا، تحــدث في الخفــاء. ونتيجــة لذلــك قــد يكــون مــن الصعــب إيجــاد ومقابلــة نوعيــة الشهــود  إن جميــع حــالات التعذيــب تقر

الذيــن يمكــن الاســتعانة بهــم أثنــاء التحقيــق في انتهــاكات حقــوق الإنــان الأخــرى.

عي التعرض للتعذيب، ومنهم: بيد أن هناك شهوداً يمكن الاستعانة بهم لتأكيد أقوال أي شخص يدَّ

الأشــخاص الذيــن كانــوا موجوديــن وقــت إيــداع الضحيــة مركــز الاحتجــاز. إذ يمكنهــم أن يقدمــوا معلومــات عــن أســماء 	 
يقــة الــتي عومــل بهــا الشــخص وحالتــه البدنيــة في ذلــك  الذيــن وضعــوا الضحيــة في الحجــز، ووقــت حــدوث ذلــك، والطر

الوقــت.
يــن مــع الضحيــة. إذ يمكنهــم أن يقدمــوا معلومــات عــن أســماء الذيــن أخــذوا الشــخص 	  الاشــخاص الذيــن كانــوا محتجَز

لاســتجوابه، ووقــت إجــراء الاســتجواب مــع الشــخص، والمــدة الــتي اســتغرقها الاســتجواب، والحالــة البدنيــة للضحيــة 
قبــل وبعــد الاســتجواب، والروايــة الــتي سردهــا لهــم في ذلــك الوقــت.

مســؤولو الســجن أو موظفــو إنفــاذ القانــون الذيــن ربمــا كانــوا موجوديــن أثنــاء وقــوع التعذيــب ويعارضــون اســتخدامه. 	 
فقــد يكونــوا عــلى اســتعداد لتقديــم المعلومــات عــلى أساس سري.

معلومات مُكتشَفة أثناء الزيارات لأماكن الاحتجاز
يــارات  يــة دخــول أماكــن الاحتجــاز أن تجمــع معلومــات داعمــة أثنــاء قيامهــا بالز يمكــن لمؤســات حقــوق الإنــان الوطنيــة الــتي تتمتــع بحر
يــارات أن يتحققــوا مــن وصــف المبــى والغــرف،  اســتجابةً لمزاعــم التعذيــب. إذ يمكــن لممثــي المؤســات الوطنيــة أثنــاء هــذه الز
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الحــراس  وأســماء  الزنزانــة  مــن  وإخراجــه  الشــخص  إيــداع  ووقــت  تــاريخ  مثــل  أخــرى  معلومــات  مــن  ويتحققــوا  الســجات،  ويفحصــوا 
المناوبــن.

هناك أدلة طبية على وقوع تعذيب
ثمة أربعة أنواع من الأدلة الطبية يمكن استخدامها لتأكيد مزاعم التعذيب، وهي:

فحص طبي أُجري للضحية في وقت حدوث التعذيب المزعوم أو بعده بفرة وجيزة	 
فحص بدني أُجري للضحية في وقت تقديمه الشكوى	 
فحص نفي أُجري للضحية	 
فحص أُجري لجثة الضحية بعد وفاته )تشريح الجثة(.	 

ينبغــي التعامــل مــع الأدلــة الطبيــة بحــذر لأن الفحــص الطــبي وحــده لا يكفــي لإثبــات ادعــاء التعــرض للتعذيــب. لكنــه قــد يكــون متســقاً مــع 
هــذا الادعــاء وبالتــالي يمكــن أن يوفــر معلومــات داعمــة مهمــة. ومــن المستحســن أن يتــولى جمــع الأدلــة الطبيــة طبيــب مــن ذوي المهــارات 

المناســبة في مجــال الطــب الشرعــي.

وقد تواجه مؤسات حقوق الإنان الوطنية صعوبات في إيجاد أطباء على مستوى مناسب من الكفاءة، حتى أن بعض المؤسات 
الوطنيــة قــد تجــد نفسهــا أمــام غيــاب كامــل للأطبــاء الشرعيــن المهــرة في البــاد. في هــذه الحالــة قــد يكــون أحــد الحلــول الممكنــة طلــب 

الماعــدة مــن الخــارج في تدريــب الموظفيــن الطبيــن عــلى مهــارات الطــب الشرعــي.

وفي بلــدان أخــرى قــد يكــون هنــاك نقــص في الأطبــاء الشرعيــن المســتقلن، ولا ســيما إذا كانــوا جميعــاً يعملــون لــدى هيئــات حكوميــة و/
أو يقدمــون خبراتهــم في الطــب الشرعــي للشرطــة أو النيابــة العامــة. وســيكون لزامــاً عــلى المؤســات الوطنيــة في هــذه الحالــة تقييــم مــا إذا 

كان يمكــن لهــا – وللضحايــا - الوثــوق في اســتقالية وكفــاءة هــؤلاء الأطبــاء.
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هناك علامات تدل على حدوث تعذيب جسدي

لا بــد أن يجــري الفحــص الطــبي لضحايــا التعذيــب متخصصــون في مجــال الطــب. ومــع ذلــك يســتطيع المحقــق المتمــرس في مجــال حقــوق 
كــر شــيوعاً. الإنــان التعــرف عــلى بعــض عامــات التعذيــب الأ

وغالبــاً مــا يكــون مــن المفيــد التقــاط صــور فوتوغرافيــة للآثــار الجســدية للتعذيــب، بعــد الحصــول عــلى موافقــة الضحيــة. ولكــن ينبغــي 
لهــذه الصــور ألا تكشــف هويــة الشــخص )كأن تُظهِــر وجهــه مثــاً(. وينبغــي التقــاط عــدة صــور لتســجيل جميــع جوانــب هــذه العامــات 
الجســدية. إذ يمكــن أن تشــكل الصــور الفوتوغرافيــة الملونــة الواضحــة، والملتقَطــة في ضــوء جيــد، جــزءاً مــن الأدلــة الداعمــة ويمكــن تقديمهــا 
للمتخصصــن في مجــال الطــب لتقييمهــا مهنيــاً. ومــن المهــم التقــاط صــور مقربــة للإصابــات وصــور واســعة الزاويــة تبــن أماكــن الإصابــات 

في أجــزاء معينــة مــن جســم الضحيــة.

وفيما يي بعض الأنواع الشائعة من التعذيب والآثار الجسدية الناجمة عنها:
• الضرب•المبرح•وغره•من•أشكال•العنف•الفظ، ويمكن أن يسبب كسر في العظام وكدمات وندوب وخطوط طويلة 	

)مــن أثــر الــرب بالخــيزران أو العصــا(
• الــضرب•عــلى•أخمــص•القدمــن، ويمكــن أن يــؤدي إلى ألــم متقطــع في القدمــن والاقــن، ووخــز وتنميــل في الاقــن 	

والقدمــن، وكذلــك نــدوب قاســية وخشــنة في أخمــص القدمــن
• الحرق، ويمكن أن يرك ندوباً متفاوتة الأشكال والأحجام	
• التعليق، ويسبب إحاس حارق وآلام حادة في الذراعن والاقن	
• التعذيب•بالكهرباء، ويمكن أن يسبب تغرات في الجلد وتكسر الأسنان أو فقدانها	
• الخنق•الجزئي•بالماء، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن في الشعب الهوائية	
• يــة، 	 التعذيــب•الجنــي، ويمكــن أن ينتــج عنــه إصابــات في منطقــة الأعضــاء التناســلية، وعــدم انتظــام الــدورة الشهر

الــشرج، والأمــراض المنقولــة جنســياً، والعجــز الجنــي. والإجهــاض العفــوي، وآلام الخصيــة، وحكــة 

ومــن الجديــر بالذكــر أن عــدم وجــود عامــات جســدية لا يعــي أنــه لــم يحــدث تعذيــب، حيــث أن بعــض أساليــب التعذيــب لا تــرك أي 
آثــار جســدية، مثــل الحرمــان الحــي وغــره مــن أشــكال التعذيــب النفــي.

هناك مؤشرات نفسية تدل على حدوث تعذيب
إن جميــع أشــكال التعذيــب تــرك آثــاراً نفســية عــلى الإنــان. ولا شــك أن الغــرض الأساسي مــن التعذيــب هــو ممارســة الســلطة عــلى 
ضحية عاجزة بهدف الحط من شــخصيته وامتهانها وتحطيمها. وقد تســتمر آثار هذه التجربة طوياً بعد التئام الندوب الجســدية الناجمة 
عــن التعذيــب. بيــد أن هنــاك جانبــن مختلفــن – وإن كان بينهمــا ارتباطــاً وثيقــاً – ينبغــي أخذهمــا في الاعتبــار عنــد جمــع الأدلــة عــلى وجــود 
مــؤشرات نفســية دالــة عــلى التعــرض للتعذيــب. فمــن المهــم تحديــد مــا إذا كان الهــدف هــو جمــع أدلــة عــلى حــدوث تعذيــب نفــي أم 

جمــع•أدلــة•نفســية•عــلى•حــدوث•تعذيــب.
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يشــر مصطلــح »التعذيــب النفــي« إلى أساليــب التعذيــب الــتي لا ينجــم عنهــا ألــم جســدي مبــاشر. وقــد تشــمل هــذه الأساليــب 
التهديــد بالقتــل أو تنفيــذ عمليــات إعــدام وهميــة أو الحرمــان الحــي. وفي هــذه الحــالات لا تتوفــر أي أدلــة ماديــة عــلى وقــوع التعذيــب وقــد 

لا يوجــد أي دليــل عــلى وقوعــه ســوى المــؤشرات النفســية.

مــن جهــة أخــرى، فــإن عبــارة »الأدلــة النفســية عــلى حــدوث التعذيــب« تشــر إلى الآثــار الــتي يخلفهــا التعذيــب عــلى الصحــة العقليــة 
للضحيــة، ســواء كان ذلــك التعذيــب جســدياً أو عقليــاً أو مزيجــاً مــن الاثنــن.

ــف التأثــر النفــي للتعذيــب عــلى أنــه اضطــراب الكــرب التــالي للرضــخ. غــر أن بعــض علمــاء النفــس يختلفــون مــع هــذا  وأحيانــاً مــا يصنَّ
التصنيــف حيــث يرونــه شــديد التجــذر في الثقافــة الغربيــة. فقــد لا يعــاني ضحايــا التعذيــب المنتمــن لثقافــات أخــرى مــن نفــس مجموعــة 

الأعــراض بالضبــط، لــذا يــرى هــؤلاء المتخصصــون أنــه ليــس مــن المفيــد اســتخدام مثــل هــذه التصنيفــات.

ومع ذلك قد يعاني الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب من الأعراض التالية:

استعادة ذكريات مؤلمة عن الحدث بشكل مستمر	 
رؤية كوابيس متكررة عن الحدث	 
الشعور بالضيق تجاه الأمور التي تذكرهم بما تعرضوا له من تعذيب	 
الرغبة في تفادي المواقف التي تذكرهم بذلك التعذيب	 
عدم القدرة على تذكر بعض جوانب ما حدث	 
الشعور بالانفصال عن العالم من حولهم.	 

ويمكن أن تظهر هذه الاستجابات على هيئة أعراض جسدية عدة، منها على سبيل المثال:

صعوبة في النوم	 
الشعور بالتهيج أو الغضب	 
صعوبة في الركيز	 
فرط التيقظ	 
الاستجابة باندهاش مبالغ فيه.	 

من المهم تحديد ما إذا كانت تظهر على الشخص أعراض الصدمة النفسية وما إذا كان ذلك يتوافق مع ادعائه التعرض للتعذيب.
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2. تسجيل المعلومات

إن الغــرض الوحيــد مــن جمــع مؤســات حقــوق الإنــان الوطنيــة معلومــات عــن مزاعــم التعذيــب هــو تســجيل تلــك المعلومــات 
الــتي تجــرى معهــم. المقابــات  أقــوال الضحايــا وتفاصيــل  واســتخدامها. ويجــب تدويــن 

ينبغي أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بمزاعم التعذيب مسجلة بشكل صحيح في ملف، وتشمل:

الشهادات	 
الأقوال أو الشكاوى	 
السجات الطبية	 
الصور الفوتوغرافية	 
الإقرارات	 
المعلومات والردود الواردة من السلطات	 
يارات الموقعية لأماكن الاحتجاز(.	  معلومات أخرى )مثل التقارير المنبثقة عن الز

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للمؤسات الوطنية أيضاً الاحتفاظ بالتقارير الواردة من مصادر أخرى بشأن التعذيب وسوء المعاملة، 
ومنها:

القرارات الصادرة في الدعاوى القضائية ذات الصلة	 
التقارير التي أعدتها منظمات غر حكومية	 
اللجنــة 	  أو  بالتعذيــب  المعــي  المتحــدة الخــاص  يــر الصــادرة عــن هيئــات دوليــة وإقليميــة )مثــل مقــرر الأمــم  التقار

التعذيــب( لمنــع  الأوروبيــة 
التقارير الإعامية حول التعذيب.	 

تاعد هذه المعلومات في إعادة فحص المزاعم وتحديد أنماط الانتهاكات.

يــن في المؤسســة الوطنيــة  عــة رســمياً باســتخدام صيغــة موحــدة تســمح للعاملــن الآخر ل جميــع المعلومــات المجمَّ وينبغــي أن تُســجَّ
يــر يســمح بإعــادة فحــص الحــالات المختلفــة  بتحليلهــا واســتخدامها بالشــكل المناســب. كمــا أن اســتخدام صيغــة موحــدة لإعــداد التقار

وتحديــد أنمــاط التعذيــب وســوء المعاملــة.

ينبغــي للمؤســات الوطنيــة - عنــد توفــر القــدرة عــلى ذلــك - الاحتفــاظ بقاعــدة بيانــات حاســوبية أو جــدول بيانــات إلكــروني لمــا تلقتــه 
مــن شــكاوى تعذيــب.

وينبغــي الاحتفــاظ بالســجات الــتي تتضمــن معلومــات سريــة في مــكان آمــن في جميــع الأوقــات. وكإجــراء وقــائي إضــافي يمكــن أن تنظــر 
ــف قائمــة الأســماء المقابلــة للأرقــام  المؤســات الوطنيــة في إمكانيــة تصنيــف الملفــات حســب الأرقــام، لا حســب الأســماء، بحيــث تُصنَّ

يــة. بشــكل منفصــل عــن الســجات الجوهر

في 10 أغســطس/آب 1993 أصــدرت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنــان في الهنــد - اســتجابةً منهــا للمخــاوف بــشأن رداءة مســتوى 
التحقيقــات المتعلقــة بتــشريح الجثــث - تعليماتهــا لــرؤساء وزراء الولايــات بتســجيل جميــع عمليــات تــشريح جثــث الأشــخاص الذيــن 

توفــوا أثنــاء احتجازهــم عــلى شرائــط فيديــو وإرسالهــا إلى اللجنــة.

مختارات مرئية
يــد•عــن•مؤســسات•حقــوق• اذهــب•إلى•القــرص•المــدمَ•المعنــوَن•Preventing Torture•لمشاهــدة•المز

الإنــسان•الوطنيــة•ودورهــا•في•التحقيــق•في•مزاعــم•التعذيــب•وســوء•المعاملــة.

•.’Item 4 – NHRIs: Investigating allegations‘•ثم•اختر•’Feature materials‘•انقر•على
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كانــت اللجنــة قــد أعربــت عــن قلقهــا إزاء مــا يحــدث مــن تعتيــم متعمــد، مشــرةً إلى أن »هنــاك محــاولات منهجيــة لإخفــاء الحقيقــة ولا 
كــر قيمــة  يــر تــشريح الجثــة هــو الســجل الأ يــر كونــه روايــة للواقعــة مــن وجهــة نظــر الشرطــة. كان مــن المفــرض أن يكــون تقر يعــدو التقر

لــذا أُعطِيَــت لهــذه الوثيقــة أهميــة كبــرة في اســتخاص نتــائج مهمــة بــشأن واقعــة الوفــاة.«

كمــا أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء الضغــوط الــتي يمارسهــا مســؤولو الشرطــة عــلى العاملــن في مجــال الطــب. إذ »تــرى اللجنــة بوضــوح 
أن الطبيــب المحــي يخضــع لضغــوط الشرطــة، وهــو مــا يــؤدي إلى تشــويه الحقائــق. لــذا تــود اللجنــة أن يجــري تصويــر مقاطــع فيديــو 
لجميــع عمليــات التــشريح الــتي تجــرى عــلى الوفيــات الــتي تقــع أثنــاء الاحتجــاز لــدى الشرطــة وفي الســجون وأن تُرسَــل الشرائــط إلى اللجنــة 
يــر التــشريح. وتعــي اللجنــة أن عمليــة التصويــر تتطلــب مصاريــف إضافيــة ولكــن لا أحــد يختلــف عــلى أن الحيــاة الإنانيــة  مرفقــةً بتقر

أغــلى مــن تكلفــة تصويــر مقطــع فيديــو، كمــا أن هــذا لا ينبغــي أن يحــدث إلا في أضيــق الحــدود.«

مطالعات أخرى
في القرص المُدمج

يــز•حقــوق• لتعز الوطنيــة• المؤســسات• إنــشاء•وتقويــة• عــن• الوطنيــة:•كتيــب• الإنــسان• مؤســسات•حقــوق•
1995 4؛•مفوضيــة•حقــوق•الإنــسان•)OHCHR(؛• يــب•المهــي•رقــم• الإنــسان•وحمايتهــا،•سلســلة•التدر

دليــل•التدريــب•عــلى•رصــد•حقــوق•الإنــسان؛•سلســلة•التدريــب•المهــي•رقــم•7؛•مفوضيــة•حقــوق•الإنــسان؛•
2001

بروتوكــول•اســتنبول:•دليــل•التقــي•والتوثيــق•الفعالــن•للتعذيــب••وغــره•مــن•ضروب•المعاملــة•أو•العقوبــة•
القاســية••أو•اللاإنسانيــة•أو•المهينــة،•سلســلة•التدريــب•المهــي•رقــم•8؛•مفوضيــة•حقــوق•الإنــسان؛•2001

دليل•التبليغ•عن•التعذيب،•كاميل•جيفارد،•مركز•حقوق•الإنسان،•جامعة•إسكس؛•2000

النقاط الرئيسية: الفصل الرابع	 
• يمثــل•الاتــساق•الداخــلي•لشهــادة•الضحيــة•عنــراً•مهمــاً•يمكــن•أن•يدعــم•مزاعــم•التعذيــب.•وينبغــي•أيضــاً•	

الحصــول•عــلى•معلومــات•داعمــة•أخــرى.
• وقــوع•	 عــلى• آخــر• دليــلًا• النفســية،• أو• الجســدية• العلامــات• وكذلــك• الطبيــة،• الوثائــق• تكــون• أن• يمكــن•

التعذيــب.
• ل•الأدلة•التي•تُمَع•تسجيلًا•رسمياً.	 من•الأهمية•بمكان•أن•تُسجَّ
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الفصل الخامس
إجراء المقابلات

مقدمة
هناك عدة حالات مختلفة توجب على ممثلي المؤسسات الوطنية إجراء مقابلات، ومنها:

كجزء من تحقيق رسمي	 
يارة أحد الأشخاص لمكتب المؤسسة الوطنية لتقديم شكوى	  عند ز
يارة لأحد أماكن الاحتجاز	  خلال ز
في أثناء التحقيق الميداني	 
خلال لقاء مع مسؤول.	 

ينبغــي عنــد التحضــر للمقابــلات وإجرائهــا أن يؤخــذ الســياق المحــدد في الاعتبــار دائمــاً. وقــد لا يتســى تطبيــق جميــع الممــارسات التاليــة 
في كل حالــة؛ ولكــن مــن المفيــد الإشارة إلى المبــادئ الرئيســية.

1. الغرض من إجراء المقابلات

تتيح لك المقابلات إمكانية:

جمع الكثر من المعلومات المختلفة من شخص واحد	 
الرد على ما يقدمه لك الشخص من معلومات	 
إعادة فحص المعلومات التي لديك بالفعل	 
تقييم مدى مصداقية الشخص	 
إتاحة الفرصة للشخص لسرد قصته.	 

الأسئلة الرئيسية 
ما•هو•الغرض•من•إجراء•مقابلة•مع•أحد•الضحايا•أو•الشهود؟	•

ما•هي•الخطوات•الواجب•اتخاذها•للتحضير•للمقابلة؟	•

ما•هي•المسائل•الرئيسية•الواجب•مراعاتها•عند•إجراء•المقابلة؟	•

ما•هي•التحديات•الخاصة•التي•ينطوي•عليها•إجراء•المقابلات•مع•ضحايا•الصدمات•النفسية؟	•

الأساس القانوني لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مبادئ باريس
طرائق•العمل

ينبغي•للمؤسسة•الوطنية•في•إطار•عملها•القيام•بما•يلي:

ب(•أن•تســتمع•إلى•أي•شــخص•وأن•تحصــل•عــى•أي•معلومــات•وأي•وثائــق•لازمــة•لتقييــم•الحــالات•الــتي•تدخــل•في•
نطــاق•اختصاصهــا؛
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

ــرِي المقابلــة أن يكــون الســبب في إجرائــه المقابلــة مختلفــاً عــن الســبب الــذي مــن أجلــه  ومــن بــن التحديــات الرئيســية الــتي قــد يواجههــا مُْ
يــد الشــخص المســهدف أن يقولــه لــك  وافــق الشــخص المســهدف عــلى التحــدث معــه. ونتيجــة لذلــك فإنــك ربمــا لا تجــد في مــا ير
المعلومــات الــتي كنــت تتمــى الحصــول عليهــا. في هــذه الحالــة يجــب أن تســعى إلى تحقيــق هدفــك في نفــس الوقــت الــذي تحــرم فيــه رغبــة 
يــد  الشــخص في الإفصــاح عــن المعلومــات الــتي يراهــا مهمــة. فليــس لديــك أي ســلطة لإجبــار أي شــخص عــلى إعطائــك معلومــات لا ير

الإفصــاح عنهــا. 

جمع الكثير من المعلومات المختلفة من شخص واحد
إن المقابــلات تســمح للأشــخاص بــسرد مــا مــروا بــه مــن أحــداث. وفي أبســط الأحــوال قــد يركــز الشــخص الــذي تجــري معــه المقابلــة عــلى 
يــن، وقــد تساعــد هــذه المعلومــات عــلى دعــم شهــادة  سرد مــا حــدث لــه. لكنــه قــد يملــك أيضــاً معلومــات عــن حــالات أشــخاص آخر

شــخص آخــر. كمــا أنهــا قــد تساعــد عــلى تحديــد مــا إذا كان هنــاك نمــط مــن التعذيــب أو إذا كانــت هنــاك ممارســة منهجيــة للتعذيــب.

الرد على ما يقدمه الشخص من معلومات
إن إحدى فوائد إجراء المقابلات هي إتاحة الفرصة للرد مباشرةً على المعلومات التي يقدمها الشــخص الجاري مقابلته وطرح أســئلة 
للمتابعــة. وقــد يساعــدك هــذا التفاعــل مــع الشــخص عــلى فهــم مسألــة مــا بدقــة أكــر أو يوفــر لــك معلومــات جديــدة وكاشــفة لــم تكــن 

تتوقعهــا حــول مسألــة معينــة.

إعادة فحص المعلومات
قد تتيح لك المقابلات أيضاً إعادة فحص وتأكيد - أو نفي - المعلومات التي حصلت عليها من أشخاص آخرين.
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تقييم مصداقية الشاهد
توفــر لــك عمليــة إجــراء المقابلــة فرصــة مهمــة لتقييــم مصداقيــة الشــخص ومــا يقدمــه مــن معلومــات. ففــي حــن أنــه يصعــب تقديــم 
يقــة أكــر فعاليــة مــن  يقــة الــتي يمكنــك بهــا تقييــم ذلــك، إلا أنــه مــا مــن شــك في أن مقابلــة الشــخص وجهــاً لوجــه طر وصــف دقيــق للطر
الاعتمــاد عــلى بيــان مكتــوب. ولهــذا الســبب تعتمــد المحاكــم عــلى شهــادات الشهــود الشــفهية لا عــلى البيانــات المكتوبــة. فعندمــا يــروي 
الشــخص قصتــه بنفســه تتــاح لــك الفرصــة لتحديــد مــا إذا كنــت تعتقــد أنــه يقــول الحقيقــة. وتتيــح لــك المقابلــة أيضــاً طــرح أســئلة صعبــة، 
مــن النــوع الــذي يفضــل أن يتجنبهــا الشــخص الــذي لا يقــول الصــدق. كمــا أنهــا تتطلــب مــن الشــخص الجــاري مقابلتــه أن يــرد عــلى الأســئلة 
فــوراً، حيــث لا يتوفــر لــه الوقــت الــكافي لإعــداد رد مكتــوب. ويمكــن أن يساعــد طــرح الســؤال نفســه بطــرق مختلفــة أيضــاً في اختبــار مــدى 

تماســك روايــة الشــخص.

إتاحة الفرصة للشاهد لسرد قصته
غالبــاً مــا يشــعر ضحايــا انهــاكات حقــوق الإنــسان بمــرارة الإهمــال والهميــش والنســيان. وفي بعــض الأحيــان تكــون الانهــاكات الــتي تعرضــوا 
لهــا ســبباً في وصمهــم وعزلهــم عــن متمعاتهــم. وغالبــاً مــا يكونــون قــد حُرمــوا مــن فرصــة سرد قصهــم للســلطات. وقــد تكــون المقابلــة أول 

فرصــة تتــاح للشــخص للحديــث عــن تجربتــه. ولذلــك يُعتــر الاســتماع أهــم مــن طــرح الأســئلة.

2. حماية الأشخاص الذين تُجرى معهم مقابلات
عند إجراء مقابلات مع الضحايا أو الشهود ينبغي الأخذ في الاعتبار حاجهم إلى الحماية.

في حــن أنــه لا يوجــد ضمــان كامــل بعــدم تعــرض الشــخص الجــاري مقابلتــه لعمليــات انتقاميــة بعــد انهــاء المقابلــة، إلا أنــه يمكــن اتخــاذ عــدة 
تدابر لحماية الشــخص، منها على ســبيل المثال:

مقابلة عدد كبر من الأشخاص لتجنب تركيز الانتباه على الشخص بعينه	 
إجراء المقابلة في مكان آمن يوجد فيه أقل قدر من المراقبة	 
سؤال الشخص عن الاحتياطات الأمنية التي يرى أنه يجب اتخاذها في بداية ونهاية المقابلة	 
دعوة الشخص للحفاظ على علاقة تواصل معك بعد انهاء المقابلة	 
يارة متابعة بعد فرة وجيزة من المقابلة الأولى وتنظيم لقاء مع نفس المحتجزين	  في أماكن الاحتجاز، إجراء ز
عدم الإشارة صراحةً خلال المقابلة إلى الأقوال التي أدلى بها أشخاص آخرون وعدم الكشف عن هوية الشهود.	 

3. التحضير لإجراء مقابلة
يمكــن معالجــة الكثــر مــن الصعوبــات المحتمــل مواجههــا مــن خــلال التحضــر المناســب. وفي كثــر مــن الأحيــان لا يحتــاج وضــع روتــن 

للتخطيــط المســبق إلى الكثــر مــن الوقــت، ويمكــن أن يتحــول بعــد فــرة إلى عــادة مكتســبة.

عنــد إجــراء مقابلــة مــع أحــد ضحايــا أو شهــود التعذيــب أو ســوء المعاملــة يجــب اتبــاع مموعــة مــن المبــادئ الأخلاقيــة وينبغــي أن تكــون 
المقابلــة غــر مفاجئــة للشــخص المســهدف قــدر الإمــكان بحيــث يشــعر بالتمكــن. ويُعتــر هــذا الشــعور مهمــاً للضحايــا بشــكل خــاص، 
لأن التعذيــب وســوء المعاملــة غالبــاً مــا يخلقــان شــعوراً قويــاً ومســتمراً بالعجــز. لــذا ينبغــي لمُجْــري المقابلــة، أثنــاء تحضــره للمقابلــة، أن 

يكــون عــلى وعــي دائــم بــرورة المساعــدة عــلى تمكــن الضحيــة.

مكان إجراء المقابلة
في حــال تَقــرر إجــراء المقابلــة في مكتــب المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنــسان، ينبغــي أن تكــون الأجــواء مريحــة ووديــة قــدر الإمــكان، مــع 

تقديــم كــوب مــن المــاء أو الــاي أو القهــوة للشــخص.

ــل اختيــار مــكان يوفــر شــعوراً كبــراً بالخصوصيــة  وفي حــال عــدم إجــراء المقابلــة في أي مــن المكاتــب التابعــة للمؤسســة الوطنيــة، يُفضَّ
يــات ســلبية  ويقلــل مــن احتمــالات التنصــت أو الانتقــام. ويجــب أن تكــون الغرفــة مريحــة قــدر الإمــكان وألا يكــون لــدى الشــخص أي ذكر
تجاههــا. أمــا في حالــة إجــراء المقابــلات في أماكــن الاحتجــاز، فينبغــي أن يُختــار لهــا موقــع يشــعر فيــه الشــخص بثقــة كاملــة بأنــه لا يمكــن لأحــد 

أن يســرق الســمع عــلى حديثهمــا. ويجــب ســؤال الشــخص عمــا إذا كان يشــعر بالراحــة والأمــان.
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اختيار الشخص المناسب لإجراء المقابلة
مــن المهــم اختيــار أنســب شــخص في المؤسســة الوطنيــة لإجــراء المقابلــة. ومــن الاعتبــارات المهمــة في هــذا الصــدد مسائــل مثــل نــوع 
يــة في  الجنــس، والمعرفــة بالقضايــا أو الحالــة، والمهــارات اللغويــة، ومراعــاة الاختلافــات الثقافيــة. وفي بعــض الحــالات قــد لا توجــد أي حر
يقــة الــتي قــد ينظــر بهــا الشــخص المُزمَــع مقابلتــه إلى الشــخص  اختيــار مَــن ســيتولى إجــراء المقابلــة. ولكــن مــن المهــم دائمــاً التفكــر في الطر
ــف بإجــراء المقابلــة وفي مــا إذا كان يمكــن أن يحــول ذلــك دون إجــراء مقابلــة فعالــة. وينبغــي ســؤال الشــخص عمــا إذا كان يجــد راحــة  المُكلَّ
في أن يديــر المقابلــة رجــل أم امــرأة. وإذا لــم تُتَــح للشــخص فرصــة الاختيــار، ينبغــي للمســؤول عــن إجــراء المقابلــة أن يــرح لــه خرتــه في 

التعامــل مــع هــذه الحــالات وأن يطمئنــه بأنــه يتفهــم صعوبــة الحديــث عــن التجــارب الأليمــة.

مدة المقابلة
مــن المهــم أن يُمنــح ضحايــا التعذيــب الوقــت الــكافي لــسرد قصصهــم بالسرعــة الــتي تناســبهم وبعباراتهــم الخاصــة، مــن دون أن يقاطعهــم 
أحــد أو يجرهــم عــلى الإسراع. وقــد يــؤدي عــدم تفهــم ذلــك إلى امتنــاع بعــض النــاس عــن الحديــث. وفي الوقــت نفســه، ينبغــي ألا تكــون 
مــدة المقابلــة أطــول مــن الحــد الطبيعــي لأن ذلــك يمكــن أن يكــون مرهقــاً لأعصــاب الضحيــة. ولذلــك يجــب تحقيــق تــوازن بــن هذيــن 
المطلبــن المتنافســن. بالإضافــة إلى ذلــك قــد يكــون مــن الــروري إجــراء أكــر مــن مقابلــة حــى يتســى الحصــول عــلى القصــة كاملــة. لــذا 
ينبغــي النظــر في إمكانيــة إجــراء مقابــلات لاحقــة في هــذه المرحلــة مــن التخطيــط. ولكــن بمــا أنــه قــد لا يتســى دائمــاً إجــراء أكــر مــن مقابلــة، 

فــإن عليــك أن تســعى إلى جمــع أكــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات الأساســية مــن خــلال طــرح أســئلة ذات نهايــات مفتوحــة.

دراسة الحالة
قــد ترتبــط المقابلــة بحادثــة لديــك عنهــا بالفعــل بعــض المعلومــات. إن كان الأمــر كذلــك، فيجــب عليــك تجميــع ومراجعــة أي معلومــات 
يــر الــتي أعدتهــا منظمــات غــر حكوميــة أو منظمــات تابعــة للمجتمــع المــدني أو الملاحظــات  يــر وسائــل الإعــلام والتقار متاحــة، مثــل تقار

يــن. المســتقاة مــن مقابــلات مــع شهــود آخر

تحضير الأسئلة
في بعــض الأحيــان قــد لا يكــون الشــخص المكلــف بإجــراء المقابلــة عــلى علــم مســبق بموضــوع المقابلــة أو هويــة الشــخص المقــرر إجــراء 
المقابلــة معــه؛ عــلى ســبيل المثــال في حالــة قــدوم شــخص إلى مكتــب المؤسســة الوطنيــة لرغبتــه في تقديــم شــكوى. ولكــن في معظــم 

ــري المقابلــة عــلى علــم بموضــوع المقابلــة ويمكنــه تحضــر بعــض الأســئلة. الحــالات يكــون مُْ

ينبغــي أن تكــون الأســئلة مفتوحــة النهايــة وغــر موحيــة. كمــا أنهــا يجــب أن تركــز عــلى العنــاصر الرئيســية المتمثلــة في: مَــن ومــاذا ومــى وأيــن 
وكيــف ولمــاذا.

ومــع ذلــك ينبغــي عــدم الاعتمــاد بشــكل كبــر عــلى اســتخدام اســتبيان مُعَــد مســبقاً. وقــد يكــون مــن المفيــد حفــظ الأســئلة الرئيســية. 
يعتــر الحفــاظ عــلى التواصــل البــري وإنــاء علاقــة جيــدة مــع الشــخص الجــاري مقابلتــه أكــر أهميــة مــن اســتخدام قائمــة أســئلة معــدة 
مســبقاً. ولكن يمكن للشــخص الذي يجري المقابلة الرجوع إلى هذه القائمة في نهاية المقابلة ليتأكد من أنه طرح جميع الأســئلة المهمة.

ــل مقابلــة الشــخص عــلى انفــراد، وذلــك لضمــان سريــة المقابلــة. بيــد أن الضحيــة قــد يرغــب في أن يرافقــه شــخص  في معظــم الحــالات يُفضَّ
موضــع ثقــة ويجــب احــرام هــذا الطلــب.

4. إجراء المقابلة

4.1 اعتبارات عامة
يُعتر إجراء مقابلة مع أحد الضحايا مهمة حساسة تقتضي أن يتمتع الشخص الذي يجري المقابلة بما يلي:

القدرة على الاستماع	 
الصر	 
الموضوعية	 
التعاطف	 



الفصل الخامس: إجراء المقابلات | 47

الجزء الثاني منع التعذيب: مهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان | القسم الثاني: المساهمة في التنفيذ الفعال للإطار القانوني

القدرة على الاحتفاظ بمسافة حرجة	 
ذاكرة جيدة	 
القدرة على إعادة الصياغة.	 

السرية والأمن 
يجــب توضيــح مسألــة السريــة في بدايــة المقابلــة ولا بــد أن يحرمهــا الشــخص الــذي يجــري المقابلــة. وينبغــي لــه أن يــرح بوضــوح الكيفيــة 
يــر خارجــي أم جلســة لتبــادل المعلومــات مــع الســلطات( ومــا إذا كانــت  يــر داخــلي مثــلًا أم تقر الــتي ستُســتخدم بهــا المعلومــات )في تقر
ــري المقابلــة أيضــاً إلى الحصــول  الــرورة ســتقتضي اســتخدام اســم الشــخص الــذي تُجــرى معــه المقابلــة وبياناتــه الشــخصية. وســيحتاج مُْ
عــلى موافقــة مســتنرة مــن الشــخص المــراد مقابلتــه. ويجــب عليــه أثنــاء المقابلــة أن يلــزم بعــدم ذكــر المصــادر الــتي حصــل منهــا عــلى أي 

معلومــات أخــرى )إلا إذا كان المصــدر مُعلَنــاً( وأن يحافــظ عــلى سريــة هويــة الشهــود.

العمل مع مترجم فوري 
ر ذلــك، قــد  يهــا شــخص يجيــد هــذه اللغــة. وفي حــال تَعــذَّ ينبغــي إجــراء المقابلــة باللغــة الــتي يرتــاح إليهــا الشــخص الجــاري مقابلتــه، وأن يجر

يكــون مــن الــروري اتخــاذ الرتيبــات اللازمــة للاســتعانة بمرجــم فــوري في إجــراء المقابلــة.

يــة مهمــة صعبــة وقــد لا يكــون كافيــاً مــرد الإلمــام باللغتــن. وفي بعــض الحــالات قــد يكــون مــن الصعــب إيجــاد مرجــم  تعتــر الرجمــة الفور
يُعتقَد أنه غر متحيز. لذا ينبغي لمُجْري المقابلة أن يناقش المسألة مع الشخص المراد مقابلته لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب 

قــد تجعــل مرجــم بعينــه غــر مناســب.

ــري المقابلــة أن يــرح القواعــد الأساســية للمرجــم عــلى انفــراد قبــل بــدء المقابلــة، وهــو مــا  مــن المهــم التحضــر للمقابلــة ويجــب عــلى مُْ
يمكــن أن يمثــل أيضــاً فرصــة لفحــص قائمــة الأســئلة المقرحــة. ويجــب تذكــر المرجمــن بــرورة الحفــاظ عــلى السريــة التامــة لجميــع المعلومــات 

الــتي تناقَــش خــلال المقابلــة.
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ــري المقابلــة عــلى مخاطبــة الشــخص الجــاري مقابلتــه مبــاشرةً والاســتماع إليــه، حيــث غالبــاً مــا يكــون هنــاك ميــل إلى  وينبغــي أن يحــرص مُْ
الحديــث »مــن خــلال« المرجــم. وهنــاك الكثــر الــذي يمكــن لمُجْــري المقابلــة تعلمــه مــن مراقبــة الشــخص، حــى وإن كان لا يفهــم لغتــه. 
من المهم أيضاً طرح الأســئلة بصيغة المُخاطَب، لا بصيغة الغائب، عند التحدث من خلال مرجم فوري )على ســبيل المثال ينبغي 

أن يكــون الســؤال »مــاذا فعلــت بعــد ذلــك؟« وليــس »مــاذا حــدث لــه بعــد ذلــك؟«(.

ــري المقابلــة والمرجــم؛ بــل  يــن. ولا تقتــر هــذه الفائــدة عــلى عمــل مُْ قــد يكــون مــن المفيــد أيضــاً إعــداد مدونــة ممــارسات للمرجمــن الفور
ــري المقابلــة  يمكــن أيضــاً أن تساعــد الشــخص المــراد مقابلتــه عــلى تكويــن فهــم أفضــل لــدور ومســؤوليات المرجــم. كمــا يمكــن أن يوقــع مُْ

والمرجــم عــلى مدونــة الممــارسات وأن يُمنــح الشــخص المــراد مقابلتــه نســخة منهــا مرجمــة إلى لغــة يفهمهــا.

وفي أماكــن الاحتجــاز تــزداد أهميــة موضــوع السريــة في بنــاء علاقــة ثقــة مــع المحتجــز. وفقــاً لذلــك لا يجــوز الاســتعانة بــأي مــن موظفــي 
يــة. يــن للقيــام بمهــام الرجمــة الفور يــن الآخر الســجن أو المحتجز

تدوين الملاحظات
يجــب الاحتفــاظ بســجل دقيــق للمقابلــة، وينبغــي عــلى أقــل تقديــر تدويــن الملاحظــات. يجــب أن تكــون الملاحظــات بصيغــة الخطــاب 
بــأن  الشــخص  مــن  تأكيــد  الجــاري مقابلتــه بدقــة. وينبغــي الحصــول عــلى  الشــخص  أقــى حــد ممكــن كلمــات  تنقــل إلى  المبــاشر وأن 
المعلومــات الــتي سُــجلت هــي معلومــات دقيقــة. ولا يعــي ذلــك قــراءة الملاحظــات كلهــا معــه، ولكــن فقــط الأجــزاء الــتي قــد يشــوبها 

بعــض الشــك.

ويثــر تســجيل المقابلــة عــلى شريــط صــوتي مخــاوف أمنيــة خطــرة يجــب النظــر فيهــا عــن كثــب. وفي حــال ســمحت الظــروف الأمنيــة، يُعتــر 
يــغ التســجيل الصــوتي بعــد انهــاء  الريــط الصــوتي أفضــل مــن الملاحظــات المكتوبــة لأنــه يوفــر ســجلًا حرفيــاً للمقابلــة بأكملهــا. بيــد أن تفر

يــغ أهــم أجــزاء المقابلــة فقــط. المقابلــة يمكــن أن يســهلك وقتــاً طويــلًا، وبالتــالي قــد يكــون مــن المناســب تفر

ويجــب دائمــاً أخــذ موافقــة الشــخص المــراد مقابلتــه عــلى تدويــن الملاحظــات كتابيــاً أو تســجيل اللقــاء صوتيــاً في بدايــة المقابلــة. أمــا عنــد 
إجــراء المقابــلات في أماكــن الاحتجــاز، قــد يشــكل اســتخدام شريــط صــوتي مســتوى غــر مقبــول مــن الخطــر عــلى الشــخص الــذي تُجــرى معــه 
ل المقابلــة صوتيــاً، فإنــه ربمــا لا يتعامــل بنفــس الدرجــة مــن التلقائيــة والراحــة الــتي  المقابلــة. وحــى لــو وافــق الشــخص عــلى أن تُســجَّ
كان ســيتعامل بهــا في غــر ذلــك مــن الأحــوال. لــذا فــإن إجــراء مقابلــة كاملــة وصريحــة، مــع تدويــن الملاحظــات، أفضــل مــن إجــراء مقابلــة 

محــدودة ومســجلة صوتيــاً.

وإذا اختــار الشــخص عــدم تســجيل اللقــاء صوتيــاً في بدايــة المقابلــة، فمــن الجائــز ســؤاله في وقــت لاحــق في المقابلــة - عنــد شــعوره بقــدر 
أكــر مــن الاســتقرار - إذا مــا كان يوافــق عــلى تســجيل مــا تبقــى مــن المقابلــة صوتيــاً. وبــدلًا مــن ذلــك قــد يكــون الشــخص عــلى اســتعداد 

ل صوتيــاً. لتســجيل كلمــة موجــزة عــلى شريــط صــوتي في ختــام مقابلــة لــم تُســجَّ

يــات والتأكــد مــن وجــود مــا يكفــي  وفي حالــة تســجيل المقابــلات صوتيــاً ينبغــي اتخــاذ الاســتعدادات التقنيــة المناســبة، مثــل فحــص البطار
من الأشرطة الفارغة واختبار المعدات. وحى في هذه الحالة ينبغي تدوين الملاحظات كتابياً. ويمكن استخدام المعلومات المستقاة 

من المقابلة لاســتكمال ورقة تســجيل الحوادث أو يمكن إدراجها بصيغة أخرى لتســجيل البيانات. 

4.2 المراحل المختلفة للمقابلة

افتتاح المقابلة
يقــة الــتي تقــدم بهــا  تُعتــر بدايــة المقابلــة عامــلًا حاســماً في إنــاء علاقــة جيــدة مــع الشــخص وبنــاء الشــعور بالثقــة والطمأنينــة. فالطر
نفســك لهــا أهميــة كبــرة وتــدل عــلى مــدى احرامــك للشــخص. ففــي حــن أنــك تعــرف الأســباب الــتي دعتــك إلى إجــراء المقابلــة إلا أن 

الشــخص الــذي تجــري معــه المقابلــة قــد لا يعرفهــا.

تتيح لك مرحلة التعارف تقديم نبذة عن نفسك، وشرح دور مؤسسة حقوق الإنسان الوطنية، وتوضيح نوع المعلومات التي تسعى 
للحصــول عليهــا والأوجــه الــتي ستســتخدم فيهــا تلــك المعلومــات بعــد المقابلــة. ومــن المهــم عــدم التلــويح بــأي تهديــد أو تقديــم أي وعــد 

أو إعطــاء أي آمــال زائفــة. فمــن الــروري أن تــرح بوضــوح مــا يمكنــك القيــام بــه ومــا لا يمكنــك القيــام بــه.
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يــر  يــر داخــلي مثــلًا أم تقر وينبغــي لــك أن تــرح بوضــوح أوجــه اســتخدام المعلومــات الــتي يقدمهــا الشــخص الجــاري مقابلتــه )في تقر
خارجي أم جلسة لتبادل المعلومات مع السلطات( وأن تناقش إلى أي حد يمكن للشخص أن يطلب الحفاظ على سرية المعلومات. 
يــر علــي، إلا أنهــم قــد  وفي حــن أن معظــم الأشــخاص الذيــن تجــرى معهــم مقابــلات قــد لا يعرضــون عــلى إدراج تفاصيــل حالهــم في تقر
يرغبــون في الحفــاظ عــلى سريــة بياناتهــم الشــخصية، أو أي معلومــات قــد تــدل عــلى هويهــم. لــذا فعليــك التأكــد مــن الحصــول عــلى موافقــة 

الشــخص المســتنرة عــلى الكشــف عــن هــذه المعلومــات وتســجيل ذلــك في بدايــة الملاحظــات الخاصــة بالمقابلــة.

يــد أن تتحــدث عنــه؟« قــد يشــعر بعــض ضحايــا التعذيــب بالارتبــاك أو الحــزن،  وينبغــي أن تبــدأ المقابلــة بســؤال مفتــوح مثــل: »مــاذا تر
في حــن أن البعــض الآخــر قــد يكــون لديــه الكثــر ليقولــه ولا يعــرف مــن أيــن يبــدأ. عليــك أن تشــجع الشــخص الجــاري مقابلتــه عــلى سرد 
قصتــه بتسلســل منطقــي، وربمــا زمــي أيضــاً. ويمكــن عمــل ذلــك مــن خــلال دعــوة الشــخص إلى أن »يــروي القصــة مــن بدايهــا ...« ثــم طــرح 

الســؤال: »مــاذا حــدث بعــد ذلــك؟«

ــذ كتابــة ملاحظــة عنهــا والعــودة  ــل مقاطعــة الشــخص إلا عنــد الــرورة القصــوى، وإنمــا يُحبَّ وإذا كانــت هنــاك نقطــة غــر واضحــة لا يُفضَّ
إليهــا في وقــت لاحــق. وفي حــن أنــك قــد تحتــاج إلى جمــع معلومــات محــددة عــن جوانــب معينــة مــن القصــة إلا أن الأولويــة الأولى هــي 

الاســتماع إلى القصــة كاملــة.

إجراء المقابلة
ينبغي طرح أسئلة مفتوحة وغر موحية في المراحل الأولى من المقابلة.

ــل، بــدلًا مــن مــرد الإجابــة بـ«نعــم« أو »لا« أو بمعلومــة  والســؤال المفتــوح هــو الســؤال الــذي يشــجع الشــخص عــلى إعطــاء جــواب مُفصَّ
يــد الإفصــاح  نــه مــن اختيــار كميــة المعلومــات الــتي ير قصــرة. كمــا تتيــح الأســئلة المفتوحــة للشــخص التحكــم في زمــام الحــوار، حيــث تُمكِّ

عنهــا.

أمــا الســؤال الموحــي فهــو ذلــك الــذي يضــم بداخلــه الجــواب المقــرح. فعــلى ســبيل المثــال، بــدلًا مــن أن تــسأل الشــخص »هــل تعرضــت 
للتعذيــب عــلى يــد الرطــة؟« ينبغــي أن تسألــه »كيــف كانــت معاملــة الرطــة لــك؟«

ري المقابلة، في مرحلة متقدمة من المقابلة، إلى طرح بعض الأسئلة المغلقة لتوضيح أو تأكيد معلومات معينة. وقد يحتاج مُْ

ري المقابلة أيضاً على عدم توجيه الشخص من خلال اقراح أجوبة على بعض الأسئلة أو خيوط الأدلة. ويجب أن يحرص مُْ

مــن الأهميــة بمــكان إتقــان فــن الاســتماع إذا كان الهــدف هــو إجــراء مقابــلات فعالــة. وتوفــر المبــادئ التاليــة دليــلًا مفيــداً عنــد إجــراء 
مقابــلات مــع ضحايــا التعذيــب.

دع الشخص يروي قصته. فهو أدرى بما يريد أن يقوله. لا تسيطر على المحادثة ولا تكون كثر الكلام.	 
استمع إلى الشخص. وحسن الاستماع يعي الإصغاء لما يقوله الشخص فعلًا، وليس ما تعتقد أنه يقوله.	 
اطرح أسئلة تراعي ما يقوله لك الشخص. فلا تكتفي بسرد قائمة بالأسئلة المعدة مسبقاً وتتجاهل ما يقال لك.	 
راقب إحساس الشخص تجاه المعلومات التي يسردها لك وراقب الإشارات غر اللفظية، مثل لغة الجسد.	 
اسمح بوجود لحظات صمت أثناء اللقاء - لا تتعجل الشخص.	 
انتبه إلى لغة جسدك.	 
اظهر سلوكاً ودياً ومهذباً ورقيقاً تجاه الشخص.	 
احرص على مراعاة الفروق الثقافية في إجراء الاستجواب والخضوع للاستجواب.	 

يــد أن تتقــى المعلومــات - أو إذا كنــت لا تصــدق مــا يقــال لــك - فمــن المهــم أن تحــرم الشــخص الــذي تجــري معــه  حــى إذا كنــت تر
المقابلــة وتســمح لــه بــسرد قصتــه بالسرعــة الــتي تناســبه وبعباراتــه الخاصــة.

ويمكــن النظــر في إمكانيــة وجــود شــخص إضــافي أثنــاء اللقــاء، وإن كان لا يجــوز القيــام بذلــك إلا بموافقــة الشــخص الــذي تجــرى معــه 
يــة وأن الشــخص المســهدف لــم يتعــرض لأي ضغــوط مــن  المقابلــة. إذ يســتطيع هــذا الشــخص أن يتحقــق مــن أن المقابلــة أُجريــت بحر
ــري المقابلــة. ويمكــن لهــذا الشــخص أن يساعــد في مراقبــة مســتوى الإجهــاد العصــي البــادي عــلى الشــخص الجــاري مقابلتــه وتقييــم  مُْ
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مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة لمنحــه اســراحة أو لتأجيــل المقابلــة إلى وقــت لاحــق. كمــا يمكــن لهــذا الشــخص أن يســجل الملاحظــات أثنــاء 
اللقــاء، ممــا يتيــح لمُجْــري المقابلــة الركــيز كليــاً عــلى إجــراء المقابلــة وبنــاء علاقــة جيــدة مــع الشــخص الجــاري مقابلتــه.

اختتام المقابلة
ــري المقابلــة معلومــات قياســية عــن الشــخص - كالاســم والعنــوان والمهنــة والانتمــاء العــرقي والعمــر - في  إنــه مــن المستحســن أن يجمــع مُْ

يــل احتمــال أن تبــدو المقابلــة في بدايهــا وكأنهــا اســتجواب. نهايــة المقابلــة. وهــو مــا يز

قبــل اختتــام المقابلــة ينبغــي لــك أن تــرح بوضــوح مــاذا ســيحدث بعــد ذلــك وكيــف تنــوي اســتخدام المعلومــات الــتي ســجلها. ويجــب 
عليــك التحقــق مــن فهــم الشــخص الــذي تجــري مــع المقابلــة لذلــك. ومــن الــروري أيضــاً أن تســتوضح مــا إذا كان الشــخص قــد أعطــى 

المعلومــات شريطــة عــدم الكشــف عــن هويتــه أم أنــه عــلى اســتعداد للموافقــة عــلى اســتخدام هــذه المعلومــات والكشــف عــن اســمه.

ومــن المهــم اختتــام المقابلــة بســؤال مفتــوح مثــل »هــل هنــاك شيء آخــر تــود إضافتــه؟« وذلــك لتذكــر الشــخص بأنهــا فرصتــه الأخــرة 
للتحــدث، ممــا قــد يدفعــه لتقديــم معلومــات إضافيــة مهمــة.

وينبغــي لمُجْــري المقابلــة أيضــاً وضــع إجــراء لاســتمرار التواصــل مــع الشــخص في المســتقبل، ســواء عــر الهاتــف أو مــن خــلال وســيط 
موثــوق بــه. وينبغــي أن يكــون الشــخص عــلى علــم بكيفيــة الاتصــال بمؤسســة حقــوق الإنــسان الوطنيــة - بسرعــة وفي أي وقــت - في حــال 

تعرضــه لهديــدات أو أعمــال انتقاميــة أو إذا مــا أراد تقديــم معلومــات إضافيــة.

مختارات مرئية
اذهــب إلى القــرص المــدمَ المعنــوَن Preventing Torture لماهــدة موقــف تمثيــلي يســلط الضــوء عــلى الممــارسات الجيــدة الــتي 

ــل اتباعهــا عنــد إجــراء مقابلــة مــع شــخص محتجــز في أحــد أماكــن الاحتجــاز. يُفضَّ
.’Item 5 – Role play: Interviewing a person in detention‘ ثم اخر ’Feature materials‘ انقر على

5. بعد انتهاء المقابلة

متابعة فورية
قــد يكــون مــن الصعــب تخصيــص وقــت للتفكــر في المقابلــة بعــد انهائهــا مبــاشرةً، ولا ســيما في حالــة إجرائــك عــدة مقابــلات في تتابــع 
سريــع. ومــع ذلــك فمــن المفيــد أن تخصــص بضــع دقائــق لاســتعراض الملاحظــات الــتي دونهــا خــلال المقابلــة. إذ يمكــن أن يقــدم ذلــك 

يــن لإجــراء مقابــلات معهــم أو أن يوفــر مصــادر إضافيــة للمعلومــات عــن نفــس الحــدث. أفــكاراً لاختيــار أشــخاص آخر

ــر المعلومــات الــتي  يــغ التســجيل الصــوتي، في أقــرب وقــت ممكــن. وهــو مــا يسهــل عليــك تَذكُّ وينبغــي كتابــة الملاحظــات بالتفصيــل، أو تفر
يــت معــه المقابلــة إذا أردت أن  قــد لا تكــون واضحــة في ملاحظاتــك. كمــا أنــه قــد يتيــح لــك الفرصــة للرجــوع إلى الشــخص الــذي أجر

تطــرح عليــه أســئلة أخــرى.

و يجــب عليــك عنــد كتابــة ملاحظاتــك بالتفصيــل أن تســتخدم الخطــاب المبــاشر وأن تنقــل إلى أقــى حــد ممكــن كلمــات الشــخص كمــا 
ــل عنــد كتابــة هــذه  يقــة الــتي فــسرت أو لخصــت بهــا المعلومــات. ويُفضَّ قالهــا. فأفضــل دليــل هــو مــا قالــه الشــخص فعــلًا وليــس الطر

الملاحظــات أن ترتــب المعلومــات حســب التسلســل الزمــي.

مختارات مرئية
اذهــب•إلى•القــرص•المــدمَ•المعنــوَن•Preventing Torture•لمشاهــدة•موقــف•تمثيــلي•يســلط•الضــوء•عــى•

ــل•اتباعهــا•عنــد•إجــراء•مقابلــة•مــع•شــخص•محتجــز•في•أحــد•أماكــن•الاحتجــاز. الممــارسات•الجيــدة•الــتي•يُفضَّ

 Item 5 – Role play: Interviewing a person in‘•ثــم•اخــر•’Feature materials‘•انقــر•عــى
.’detention
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بيان أو شهادة خطية مشفوعة بقسم
إن البيــان هــو مــرد روايــة مكتوبــة لواقعــة معينــة حســب مــا جــاءت عــلى لــسان أحــد الأشــخاص. أمــا الشهــادة الخطيــة المشــفوعة بقســم 
فتعــي أن الشــخص قــد أقســم، أمــام محــام أو مأمــور ضبــط قضــائي، بــأن كل مــا ورد في البيــان صحيــح. وليــس هنــاك مــا يضمــن صحــة 
الشهــادة الخطيــة المشــفوعة بقســم، وإن كانــت أعــلى قيمــة كدليــل مــن الملاحظــات المدونــة خــلال المقابلــة. وهنــاك أيضــاً عقوبــات 

قانونيــة ترتــب عــلى الإدلاء بتريحــات كاذبــة تحــت القســم.

ــري المقابلــة في شــكل بيــان أو شهــادة خطيــة مشــفوعة بقســم عــلى ولايــة  ويعتمــد تحديــد مــا إذا كانــت المعلومــات الــتي يحصــل عليهــا مُْ
يــر داخــلي أو  مؤسســة حقــوق الإنــسان الوطنيــة و/أو الغــرض مــن جمــع المعلومــات. فــإذا كان الغــرض هــو إدراج المعلومــات في تقر
خارجــي فقــد يكفــي الحصــول عــلى بيــان مــن الشــخص الجــاري مقابلتــه. أمــا إذا كان الغــرض هــو اســتخدام المعلومــات في الإجــراءات 
القانونيــة، مثــل الدعــاوى الجنائيــة، أو أن تكــون أساسًا لشــكوى رســمية فقــد يكــون مــن الــروري الحصــول عــلى شهــادة خطيــة مشــفوعة 

بقســم.

ــري المقابلــة أن هــذا هــو مــا ينــوي فعلــه قبــل إجــراء  وتكــون مهمــة إعــداد الشهــادة الخطيــة المشــفوعة بقســم أكــر سهولــة إذا قــرر مُْ
المقابلــة. يمكنــك أن تبــدأ مــن خــلال دعــوة الشــخص الجــاري مقابلتــه إلى سرد قصتــه ببــطء. وينبغــي للشــخص عــدم سرد إلا مــا رآه أو 
يــن. وينبغــي لــك ألا تكتــب إلا مــا يقــال لــك وأن تمتنــع عــن إضافــة أي شيء أو فــرض  ســمعه أو عاشــه بنفســه، وليــس مــا ســمعه مــن آخر
تفســرك الخــاص لــكلام الشــخص. وينبغــي قــدر الإمــكان أن تكــون الشهــادة الخطيــة مكتوبــة بصيغــة الخطــاب المبــاشر وأن تتضمــن كلمــات 
الشــخص بدقــة. يشــرط كل نظــام قانــوني إعــداد الشهــادة الخطيــة وفــق صيغــة معينــة. ولكــن للأســف قــد يقتــضي ذلــك أحيانــاً اســتخدام 

مســتوى لغــوي أكــر تعقيــداً مــن الــلازم.

6. إجراء المقابلات مع ضحايا الصدمات

إجراء المقابلات مع ضحايا الصدمات
غالبــاً مــا يعــاني الأشــخاص الذيــن نجــوا مــن أحــداث عصيبــة مــن رد فعــل توتــري خطــر، وعــادة مــا يســمى اضطــراب الكــرب التــالي للرضــخ 

.)PTSD(

وعادةً ما ينقسم هذا اضطراب الكرب التالي للرضخ إلى مرحلتن:
مرحلة حادة، ومن أعراضها الائعة اجرار الذكريات والكوابيس والأفكار المزعجة

ر العلاج للضحايا ويمكن أن تشمل أعراض مثل الاكتئاب وعدم القدرة على الركيز. مرحلة مزمنة، تلي المرحلة الحادة إذا لم يوفَّ

وعندمــا يكــون الشــخص في المرحلــة المزمنــة مــن هــذا الاضطــراب فإنــه قــد لا يــدرك أن الأعــراض الــتي يعــاني منهــا مرتبطــة بالصدمــة الــتي 
عاشها.

وفيما يلي بعض الأعراض الأخرى التي قد تظهر على الشخص الذي مر بحدث صادم:

استعادة ذكريات الحدث باستمرار 	 
ر الحدث	  محاولة عدم تَذكُّ
ظهور بعض الأعراض الجسدية، مثل الأرق أو الهيج أو فرط التيقظ.	 

ويمكــن لجميــع هــذه العوامــل أن تشــكل تحديــات عنــد إجــراء مقابلــة. فعــلى ســبيل المثــال، إذا كان الشــخص يعــاني مــن قلــة النــوم أو مــن 
صعوبــة في الركــيز فإنــه قــد يصعــب عليــه الماركــة في مقابلــة مطولــة. وفي هــذه الحالــة قــد يكــون مــن الأفضــل إجــراء عــدة مقابــلات 

قصــرة.

ومــن الصعــب أيضــاً إجــراء مقابلــة مــع شــخص يحــاول عــدم تذكــر مــا حــدث لــه. وفي بعــض الحــالات تكــون محاولــة محــو الذكــرى قــراراً لا 
إراديــاً. فمــن الائــع أن يعــاني الأشــخاص الذيــن مــروا بتجــارب صادمــة مــن فقــدان الذاكــرة. وقــد تكــون عمليــة المقابلــة، عــلى الرغــم مــن 
كونهــا مؤلمــة، مــن العوامــل الــتي تساعــد الشــخص عــلى التغلــب عــلى هــذه المشــكلة، وإن كان يســتلزم التعامــل مــع هــذا الموقــف بقــدر 

كافٍ مــن الحساســية والتعاطــف.

ــري المقابلــة أن يكــون في  وفي بعــض الأحيــان قــد يبــدأ الشــخص الجــاري مقابلتــه أيضــاً في اســتعادة تفاصيــل الحــدث المؤلــم. ويتعــن عــلى مُْ
ــري المقابلــة  يــات التجربــة، يجــب عــلى مُْ حالــة تأهــب لهــذا الاحتمــال. فــإذا ظهــرت عــلى الشــخص أعــراض تــدل عــلى أنــه بــدأ يســتعيد ذكر

أن يوقــف المقابلــة فــوراً ويناقــش الأمــر معــه.
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إجراء المقابلات مع ضحايا التعذيب
إن إجــراء المقابــلات مــع ضحايــا التعذيــب عمليــة حساســة للغايــة. لــذا يجــب أن يكــون الشــخص الــذي يجــري المقابــلات مســتعداً 
بهــم إن كان ذلــك  للتعامــل مــع الماعــر الصعبــة وقــادراً عــلى ماركــة الضحيــة وجدانيــاً. ولا يصــح إجبــار الأفــراد عــلى الحديــث عــن تجار
ــر تفاصيــل محــددة، الأمــر الــذي قــد يثــر  يشــعرهم بعــدم الارتيــاح. وعــلاوة عــلى ذلــك قــد يواجــه الناجــون مــن التعذيــب صعوبــة في تَذكُّ

بعــض التناقضــات.

يــات المؤلمــة في نفــس الشــخص. وفي حــال حــدوث ذلــك فــإن عليــك إيقــاف  وكمــا ذُكــر أعــلاه، قــد تتســبب المقابلــة في إحيــاء الذكر
المقابلــة وإبــداء قلقــك وتفهمــك لمــا يعــاني منــه الشــخص وتوضيــح الطابــع الــسري للمقابلــة. وقــد يكــون مــن الــروري أخــذ اســراحة 

حــى يتعــافى الشــخص أو العــودة في وقــت آخــر لإجــراء مقابلــة ثانيــة.

إجراء المقابلات مع ضحايا الاغتصاب
غالبــاً مــا يكــون ضحايــا الاغتصــاب وغــره مــن أشــكال العنــف الجنــي عرضــة أيضــاً للصدمــات النفســية. ويطلــق بعــض علمــاء النفــس عــلى 

.)RTS( هذه الحالة متلازمة صدمة الاغتصاب

وعادةً ما تنقسم متلازمة صدمة الاغتصاب إلى ثلاث مراحل:

ــع فيهــا أن يشهــد الضحيــة طائفــة واســعة مــن ردود الفعــل العاطفيــة، والــتي قــد يعــر عنهــا بوضــوح 	  مرحلــة التأثــر، ويُتوقَّ
أو يحــاول كبهــا

المرحلــة الحــادة، وتتابــه أعراضهــا مــع أعــراض المرحلــة الحــادة مــن اضطــراب الكــرب التــالي للرضــخ وتشــمل اجــرار 	 
يــات والخــوف والأفــكار المزعجــة؛ الذكر

كمــا يمكــن للتبعــات الصحيــة للاغتصــاب أن تســبب كربــاً شــديداً، ولا ســيما الخــوف مــن العــدوى بفــروس نقــص 	 
المناعــة البريــة أو غــره مــن الأمــراض المنقولــة بالاتصــال الجنــي

ــر العــلاج للضحيــة مثلهــا في ذلــك مثــل المرحلــة الحــادة مــن اضطــراب 	  المرحلــة المزمنــة، وتــلي المرحلــة الحــادة إذا لــم يوفَّ
الكــرب التــالي للرضخ.

ولا ضــر مــن الطمأنــة المســتمرة لضحايــا الاغتصــاب وغرهــم ممــن تعرضــوا لصدمــات. وإذا كانــوا عــلى اســتعداد للحديــث، فينبغــي لــك 
أن تدعوهــم للحديــث عــن مــدى ارتبــاط ردود فعلهــم العاطفيــة بمــا لاقــوه مــن معانــاة. ولكــن لا تطلــب منهــم سرد تفاصيــل تجربهــم إلا 

عندمــا يكونــون مســتعدين لذلــك.

وغالبــاً مــا تتابــه ردود فعــل الأشــخاص الذيــن تعرضــوا للاغتصــاب وضحايــا التعذيــب. ومــن الصفــات المشــركة بينهمــا انخفــاض تقديــر 
الــذات، وهــو في جــزء منــه نتيجــة نفســية للصدمــة ولكنــه كثــراً مــا يكــون أيضــاً انعــكاسًا للمواقــف الاجتماعيــة الــتي قــد تلقــي عــلى ضحايــا 
ري المقابلة ألا يتسرع في الأحكام وألا يضع ولو ذرة لوم على الشخص. وقد لا يرغب  الاغتصاب جزءاً من اللوم. ولذلك يتعن على مُْ

ضحايــا الاغتصــاب في الحديــث عمــا حــدث لهــم؛ فــلا يجــوز إجبارهــم عــلى ذلــك. 

إجراء المقابلات مع الأشخاص المحرومين من حريتهم )انظر أيضاً الفصل الثامن(
تختلــف المقابــلات الــتي تُجــرى في أماكــن الاحتجــاز عــن المقابــلات الــتي تُجــرى في مكاتــب مؤسســة حقــوق الإنــسان الوطنيــة والــتي توفــر جــواً 
مــن الخصوصيــة والأمــان. لا بــد مــن التشــديد عــلى أهميــة كســب ثقــة الشــخص الــذي تجــرى معــه المقابلــة. بــل والأهــم مــن ذلــك عــدم 
القيام بأي فعل قد يزعزع هذه الثقة. ينبغي اتخاذ كافة الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار بســلامة الشــخص وأمنه. وينبغي إجراء 

يــن. هــذه المقابــلات دون وجــود شهــود وفي مــكان خــاص بعيــداً عــن أنظــار ومسامــع الآخر

يــارة وقائيــة. ونظــراً لأن  وقــد يختلــف الهــدف مــن إجــراء المقابــلات في أماكــن الاحتجــاز، خاصــة إذا كانــت المقابــلات تشــكل جــزءاً مــن ز
المحتجــز قــد لا يفهــم بشــكل كامــل الغــرض مــن المقابلــة، وقــد تكــون لديــه توقعــات معينــة تتعلــق بحالتــه الفرديــة، فمــن المهــم أن يــرح 
ــري المقابلــة بوضــوح الهــدف مــن المقابلــة في بدايهــا، وأن يــرح أيضــاً مــا يســتطيع القيــام بــه ومــا لا يســتطيع القيــام بــه. كمــا أنــه لا  مُْ

يجــوز لــه أن يقــدم أي وعــد لا يســتطيع الوفــاء بــه أو أن يعطــي آمــالًا زائفــة.

يجــب أن يُــسأل الأشــخاص المحرومــون مــن حريهــم الذيــن تعرضــوا للتعذيــب مــا إذا كان يمكــن اســتخدام المعلومــات الــتي يقدمونهــا، وإذا 
كان جوابهــم بالموافقــة فمــا هــي الطريقــة الــتي يريــدون أن تُســتخدم بهــا المعلومــات. فعــلى ســبيل المثــال ينبغــي لــك أن تطلــب بوضــوح 
ــل أن تبقــى المعلومــات مهولــة المصــدر خوفــاً مــن الأعمــال الانتقاميــة. موافقــة الشــخص عــلى اســتخدام اســمه. بيــد أن الشــخص قــد يفضِّ
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إجراء المقابلات مع النساء 
قــد يكــون مــن الصعــب أن يجــري رجــل مقابلــة مــع امــرأة، حــى وإن كان موضــوع المقابلــة غــر حــساس. فالمــرأة غالبــاً مــا تكــون أكــر 
اســتعداداً للحديــث مــع امــرأة أخــرى. وتــزداد أهميــة هــذا الأمــر في حالــة حديــث المــرأة عــن واقعــة تعرضهــا للاعتــداء الجنــي. إذ تجــد 
المــرأة عمومــاً صعوبــة كبــرة في التحــدث إلى أي شــخص عــن تجربــة مــن هــذا النــوع، ومــن المتوقــع أن يثــر أي رجــل - مهمــا كانــت درجــة 
تعاطفــه - لديهــا المخــاوف وماعــر الضعــف المرتبطــة بالاعتــداء. ولذلــك مــن المهــم جــداً ســؤال المــرأة المــراد إجــراء المقابلــة معهــا 

عــن تفضيلاتهــا في هــذا الصــدد.

إجراء المقابلات مع الأطفال
إن الأطفــال ينظــرون إلى العالــم بطريقــة مختلفــة تمامــاً عــن الكبــار، وينبغــي إدراك هــذه الحقيقــة عنــد التحضــر لإجــراء مقابلــة مــع طفــل. كمــا 
ينبغــي إيــلاء الاعتبــار لمسألــة علاقــات القــوة، حيــث أن الطفــل دائمــاً مــا يشــعر بأنــه أدنى مــن الشــخص البالــغ الــذي يجــري معــه المقابلــة 

ــري المقابلــة. وبالتــالي يكــون أكــر قابليــة لأن يقــدم أجوبــة تسايــر رغبــة مُْ

ويجــب أيضــاً أن يؤخــذ عمــر الطفــل ومرحلــة نمــوه بعــن الاعتبــار، لمــا لذلــك مــن أثــر كبــر عــلى قــدرة الطفــل عــلى سرد قصتــه. فعــلى ســبيل 
المثــال، هــل بإمــكان الطفــل الاســرسال في الحديــث دون انقطــاع؟ أم أنــه أكــر قــدرة عــلى الإجابــة عــن أســئلة محــددة؟

وإذا كانــت المقابلــة تتعلــق بادعــاء بوقــوع اعتــداء جســدي، فــإن الطفــل غالبــاً مــا يكــون قلقــاً ومتحفظــاً في مناقشــة هــذه المسألــة. لــذا 
فمــن المهــم التحــلي بقــدر عظيــم مــن الصــر. وفي كثــر مــن الأحيــان يســتلزم الأمــر إجــراء عــدة مقابــلات حــى تحصــل عــلى مــا يكفــي مــن 
ثقــة الطفــل لأن يفــضي إليــك بمــا في داخلــه. وقــد يكــون مــن المفيــد أيضــاً النظــر في اســتخدام وسائــل أخــرى للتواصــل، مثــل الرســم أو 

ينــة / وجــوه باســمة(. اســتخدام الصــور )وجــوه حز

وينبغــي أن يُــسأل الطفــل عمــا إذا كان لــه تفضيــل معــن في جنــس الشــخص الــذي ســيجري معــه المقابلــة. ويجــب عليــك أثنــاء المقابلــة 
يــادة التوتــر أو الارتبــاك لــدى الطفــل، وأن تمنحــه عنــد اللــزوم وقتــاً للراحــة. أيضــاً أن تنتبــه لأي مــؤشرات تــدل عــلى ز

مختارات مرئية
 Professor Manfred لمشاهــدة• •Preventing Torture المعنــوَن• المــدمَ• القــرص• إلى• اذهــب•
المتبعــة•في• يناقــش•بعــض•الخطــوات• بالتعذيــب،•وهــو• المعــي• الخــاص• المتحــدة• Nowak،•مقــرر•الأمــم•

الاحتجــاز. أماكــن• في• حريتهــم• مــن• المحرومــن• الأشــخاص• مــع• المقابــلات• إجــراء•

 Item 6 – Conducting interviews in places of‘•ثــم•اخــر•’Feature materials‘•انقــر•عــى
.’detention

النقاط الرئيسية: الفصل الخامس	 
• المعلومــات•	 جمــع• مثــل• عــدة،• لأغــراض• منهــا• الاســتفادة• إمكانيــة• في• المقابــلات• إجــراء• أهميــة• تكمــن•

فحصهــا. وإعــادة• مصداقيتهــا• وتقييــم•
• من•الأهمية•بمكان•التحضير•للمقابلة•وأن•يكون•هناك•وضوح•حول•الأهداف•المأمول•تحقيقها.	
• إن•إجراء•المقابلات•مهمة•حساســة•يتمثل•أحد•أهدافها•الأساســية•في•بناء•علاقة•جيدة•مع•الشــخص•	

الجــاري•مقابلتــه.•وينبغــي•اتبــاع•مجموعــة•مــن•المبــادئ•الأساســية•فيمــا•يخــص•افتتــاح•المقابلــة•وطــرح•
أســئلة•مفتوحــة•وغــير•موحيــة•واختتــام•المقابلــة•واحــرام•السريــة.

• أو•تحديــد•	 بقســم• إعــداد•شهــادة•خطيــة•مشــفوعة• مثــلًا• مــن•خــلال• يــة،• إجــراء•متابعــة•فور مــن• بــد• لا•
معهــم. مقابــلات• لإجــراء• يــن• آخر أشــخاص•

• ينطــوي•إجــراء•المقابــلات•مــع•ضحايــا•الصدمــات•النفســية•عــى•بعــض•التحديــات؛•ويجــب•أن•يكــون•	
الشــخص•المســؤول•عــن•إجــراء•المقابلــة•مســتعداً•لذلــك•وأن•يعــرف•كيــف•يتعامــل•معهــا•بالشــكل•

المناســب.



 54 | الفصل الخامس: إجراء المقابلات

منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مطالعات أخرى
في القرص المُدمج

دليــل•التدريــب•عــى•رصــد•حقــوق•الإنــسان•)انظــر•الفصــل•الثامــن:•إجــراء•المقابــلات(؛•سلســلة•التدريــب•
المهــي•رقــم•7؛•مفوضيــة•حقــوق•الإنــسان؛•2001

بروتوكــول•اســتنبول:•دليــل•التقــي•والتوثيــق•الفعالــن•للتعذيــب••وغــيره•مــن•ضروب•المعاملــة•أو•العقوبــة•
القاســية••أو•اللاإنسانيــة•أو•المهينــة،•سلســلة•التدريــب•المهــي•رقــم•8؛•مفوضيــة•حقــوق•الإنــسان؛•2001

دليل•التبليغ•عن•التعذيب،•كاميل•جيفارد،•مركز•حقوق•الإنسان،•جامعة•إسكس؛•2000
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الفصل السادس 
تدريب الموظفين العموميين

الأسئلة الرئيسية 
مــا•أنــواع•الأنشــطة•التدريبيــة•الــي•يمكــن•أن•تقــوم•بهــا•المؤســسات•الوطنيــة•للمساعــدة•في•منــع•	•

المعاملــة؟ وســوء• التعذيــب•

مــا•هــي•المزايــا•والعيــوب•بالنســبة•للمؤســسات•الوطنيــة•في•حالــة•تقديمهــا•الــدورات•التدريبيــة•	•
مبــاشرةً؟ العموميــن• للموظفــن•

الأساس القانوني لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مبادئ باريس
الاختصاصات•والمسؤوليات

3.•تكون•للمؤسسة•الوطنية،•في•جملة•أمور،•المسؤوليات•التالية:

الــرامج•المتعلقــة•بتدريــس•حقــوق•الإنــسان•والبحــوث•المتصلــة•بهــا،•والمشاركــة•في•تنفيذهــا•في• و(•المساعــدة•في•إعــداد•
المهنيــة؛ والأوساط• والجامعــات• المــدارس•

مرجع المجلس الاستشاري للحقوقيين في التعذيب
التدريب•والتعليم

ينبغــي•لمؤســسات•حقــوق•الإنــسان•الوطنيــة•أن•تضطلــع•بــدور•نشــط•في•توعيــة•جميــع•قطاعــات•المجتمــع•-•كالمحامــن•والصحفيــن•
والأطبــاء•والعاملــن•في•مجــال•الطــب•والمعلمــن•وأفــراد•الشرطــة•والعســكرين•وكبــار•المســؤولن•الحكوميــن•والقضــاة•والمشرعــن•-•

بأهميــة•القانــون•الــدولي•المعــي•بالتعذيــب•والمعاملــة•أو•العقوبــة•القاســية•أو•اللاإنسانيــة•أو•المهينــة•وبســبل•تطبيقــه.

اتفاقية مناهضة التعذيب
المادة•10

الموظفــن• يــب• بــرامج•تدر الكامــل•في• الوجــه• التعذيــب•عــى• التعليــم•والإعــلام•فيمــا•يتعلــق•بحظــر• إدراج• 1•-•تضمــن•كل•دولــة•
المكلفــن•بإنفــاذ•القوانــن،•ســواء•أكانــوا•مــن•المدنيــن•أو•العســكرين،•والعاملــن•في•ميــدان•الطــب،•والموظفــن•العموميــن•
أو• الســجن• أو• الاعتقــال• أو• التوقيــف• أشــكال• مــن• فــرد•معــرض•لأي•شــكل• أي• باحتجــاز• لهــم•علاقــة• تكــون• قــد• ممــن• وغيرهــم•

أو•معاملتــه. الفــرد• باســتجواب•هــذا•

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
القاعدة•47

1(•يجب•أن•يكون•الموظفون•عى•مستوى•كاف•من•الثقافة•والذكاء.

2(•يُعطَى•الموظفون،•قبل•دخولهم•في•الخدمة،•دورة•تدريبية•عى•مهامهم•العامة•والخاصة،•وعليهم•أن•يجتازوا•اختبارات•نظرية•
وعملية.

3(•عــى•الموظفــن،•بعــد•مباشرتهــم•العمــل•وطــوال•احترافهــم•المهنــة،•أن•يرســخوا•ويحســنوا•معارفهــم•وكفاءتهــم•المهنيــة•بحضــور•
ــم•عــى•فــترات•مناســبة.” دورات•تدريبيــة•أثنــاء•الخدمــة•تُنظَّ
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مقدمة
إن توفــر بــرامج التدريــب المهــي للموظفــن العموميــن يمثــل اســراتيجية حاســمة للمساعــدة عــى منــع تعذيــب وســوء معاملــة الأشــخاص 

المحرومــن مــن حريتهــم. 1

يبــاً عــى حقــوق الإنــسان، وبالأخــص  ينبغــي أن يتلقــى جميــع الموظفــن الذيــن لهــم علاقــة بتوقيــف واســتجواب واحتجــاز الأشــخاص تدر
عــى الحظــر المطلــق للتعذيــب. ويمكــن لمؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة أن تلعــب دوراً مهمــاً في المساهمــة في توفــر هــذا التدريــب 

يبيــة. يبيــة وتقديــم دورات تدر مــن خــلال وضــع أدوات تدر

ولكــن مــن المهــم الإشارة إلى أن بــرامج التدريــب الــي تقدمهــا المؤســسات الوطنيــة لــن تكــون مفيــدة بوجــه عــام إلا في ظــل وجــود إرادة 
سياســية واضحــة لمنــع التعذيــب.

وفي هــذه الحــالات، ينبغــي دمج بــرامج التدريــب في أعمــال المؤسســة وإجراءاتهــا العامــة، ســواء كانــت المؤسســة دائــرة شرطــة أو مصلحــة 
ســجون. ولإحــداث أكــر أثــر يجــب أن يحظــى برنــامج التدريــب بتأييــد ودعــم قــوي مــن قيــادة تلــك المؤسســة.

أما في حالة وقوع التعذيب بتحريض من مســؤولي المؤسســة، أو بتغاضيهم عنه، فلا يكون التدريب هو النهج الصحيح. وإنما قد يأتي 
في واقع الأمر بنتائج عكســية لأنه يتيح لمســؤولي المؤسســة الفرصة للرويج لفكرة أنهم يبذلون جهوداً لمنع التعذيب.

يقــة أدائهــم لعملهــم. إذ إنهــم ربمــا  ومــن المحتمــل أيضــاً أن يُظهِــر ضبــاط الشرطــة وحــراس الســجون عــداءاً لمــا يرونــه تدخــلًا خارجيــاً في طر
يــب عــى أيــدي ممثــي المؤســسات الوطنيــة، حيــث يــرون أنهــم أشــخاص مثاليــون ليــس لديهــم أي  يشــعرون بالاســتياء مــن تلقــي التدر

فهــم واقعــي لصعوبــة عملهــم.

يــب. وفي بعــض  ولذلــك فمــن المهــم أن تنظــر المؤســسات الوطنيــة بعنايــة في الاســراتيجية الــي ســتتبعها لوضــع وتنفيــذ بــرامج التدر
الحــالات قــد لا تكــون المؤسســة الوطنيــة هــي المنظمــة الأنســب لتوفــر التدريــب، لكنهــا يمكــن أن تساهــم في تطويــر ومراجعــة المناهــج 

يــب. يبيــة، وكذلــك في رصــد وتقييــم فعاليــة بــرامج التدر والمــواد التدر

1. تطوير ومراجعة المناهج والمواد التدريبية
يبيــة للموظفــن العموميــن الذيــن لهــم علاقــة بتوقيــف واســتجواب  إن ضمــان إدراج معايــر ومبــادئ حقــوق الإنــسان في المناهــج التدر

واحتجــاز الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم هــو إجــراء وقــائي ضروري.

يــب المقدمــة  وتلــزم اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الــدول الأطــراف بضمــان إدراج معلومــات عــن حظــر ومنــع التعذيــب في بــرامج التدر
للموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القوانــن وغرهــم مــن الموظفــن العموميــن.

ــم مــا إذا كان التدريــب عــى حقــوق  يمكــن للمؤســسات الوطنيــة أن تراقــب كيفيــة تنفيــذ هــذا الالــزام عــى أرض الواقــع. إذ يمكنهــا أن تقيِّ
يبيــة الأساســية لضبــاط الشرطــة  الإنــسان، بصفــة عامــة، وعــى منــع التعذيــب، بصفــة خاصــة، قــد أُدمِج بشــكل ســليم في المناهــج التدر
مــة  وموظفــي الســجون وأفــراد الجيــش وغرهــم. وبالإضافــة إلى ذلــك ينبغــي مراجعــة مناهــج ومــواد بــرامج التدريــب المهــي المســتمر المقدَّ

لهــذه الفئــات.

1  انظــر التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة حقــوق الإنــسان: »يجــب أن يتلقــى الموظفــون المســؤولون عــن إنفــاذ القوانــن، والعاملــون الطبيــون، وضبــاط الشرطــة، وأي أشــخاص 
آخرين لهم دور في حجز أو معاملة أي فرد يجري إخضاعه لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن، مستوى مناسباً من التوجيه والتدريب. وعى الدول 
يقــة الــي يشــكل بهــا الحظــر الــوارد في المــادة 7 جــزءاً لا يتجــزأ مــن القواعــد التنفيذيــة والمعايــر الأخلاقيــة  الأطــراف أن تبلــغ اللجنــة بمــا قدمتــه مــن توجيــه وتدريــب وبالطر

الــي يتعــن عــى هــؤلاء الأشــخاص اتباعهــا« )الفقــرة 10(.

قواعد حماية الأحداث المجردين من حريتهم
القاعدة•85

يــب•مــا•يمكنهــم•مــن•الاضطــلاع•عــى•نحــو•فعــال•بمســؤولياتهم،•وخاصــة•التدريــب•في•علــم• يتلقــى•الموظفــون•مــن•التدر
نفــس•الأطفــال•ورعايــة•الأطفــال•والمعايــير•والقواعــد•الدوليــة•لحقــوق•الإنــسان•وحقــوق•الطفــل،•بمــا•فيهــا•هــذه•القواعــد.
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يــب في مجــال حقــوق الإنــسان يمكــن للمؤســسات الوطنيــة أن تساهــم في تطويــر أو  وفي حالــة غيــاب أو عــدم كفايــة بــرامج ومــواد التدر
يــب المعنيــة. مراجعــة المناهــج، وذلــك بالتعــاون مــع جهــات التدر

مــة  يــة قيِّ مــن المهــم التأكيــد عــى نقطــة أن التدريــب عــى حقــوق الإنــسان ومنــع التعذيــب يجــب ألا يقتــر عــى تقديــم معلومــات نظر
لــوكالات إنفــاذ القانــون، وإنمــا تزويدهــم أيضــاً بمعلومــات ومهــارات عمليــة تفيدهــم في عملهــم اليومــي. ولذلــك ينبغــي النظــر إلى بــرامج 

التدريــب عــى حقــوق الإنــسان ومنــع التعذيــب عــى أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن التدريــب العمــي.

يــب الأساسي لضبــاط الشرطــة في عــدد مــن المجــالات  يــاً مــن التدر فعــى ســبيل المثــال ينبغــي أن يشــكل منــع التعذيــب جــزءاً جوهر
العمليــة الرئيســية، منهــا:

التوقيف	 
الاستجواب	 
التحقيق	 
الحفاظ عى النظام العام.	 

يبيــة أخــرى، مثــل  وبالإضافــة إلى وضــع المناهــج ومراجعتهــا، يمكــن أن تساهــم المؤســسات الوطنيــة أيضــاً في وضــع ومراجعــة مــواد تدر
كتيبــات عــن منــع التعذيــب أو أدلــة لـ«تدريــب المدربــن«.
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يــب عــى حقــوق  أطلقــت•اللجنــة•الاســتشارية•لحقــوق•الإنــسان•مــن•لوكســمبورغ مشروعــاً لإجــراء مراجعــة شاملــة لمناهــج بــرامج التدر
يــر اللجنــة  يــة. وســوف يتضمــن تقر هــة لأفــراد الشرطــة وغرهــم مــن الموظفــن العموميــن العاملــن في مجــال الحرمــان مــن الحر الإنــسان الموجَّ

توصيــات لمراجعــة هــذه المناهــج.

وأصــدرت اللجنــة•الأفغانيــة•المســتقلة•لحقــوق•الإنــسان ترجمــة لــــGuidance Notes on Prison Reform باللغتــن الرســميتن في 
أفغانســتان، وهمــا الفارســية والبشــتو. وقــام المركــز الــدولي لــدراسات الســجون التابــع لكينغــز كوليــدج في لنــدن بنــشر هــذه المذكــرات 

التوجيهيــة في عــام 2004.

يــة لموظفــي الســجون في  ونظمــت اللجنــة•الوطنيــة•الكينيــة•لحقــوق•الإنــسان، كجــزء مــن مشروعهــا لإصــلاح الســجون، بــرامج تدريــب دور
مجــال حقــوق الإنــسان. ولكــن إدراكاً منهــا لــرورة إدخــال التدريــب عــى حقــوق الإنــسان في مســتوى المبتدئــن، عملــت اللجنــة بالتعــاون 
مــع كليــة تدريــب موظفــي الســجون الكينيــة عــى إدراج وحــدة حــول حقــوق الإنــسان في مناهــج التدريــب الأساسي. ومــن المقــرر إعــداد 
وحــدة أكــر تفصيــلًا لتوفــر المعلومــات عــن معايــر الأمــم المتحــدة لمعاملــة المجرمــن وغرهــا مــن الجوانــب المتعلقــة بســجن الأشــخاص 

وأوضــاع الســجون.

2. تقديم الدورات التدريبية
مبــاشرةً بحرمــان  المعنيــة  المهنيــة  للفئــات  يبيــة  تدر دورات  تقديــم  إمكانيــة  تنظــر في  أن  الوطنيــة  الإنــسان  لمؤســسات حقــوق  يمكــن 
الأشــخاص مــن حريتهــم، مثــل ضبــاط الشرطــة أو موظفــي الســجون أو أفــراد الجيــش. ولكــن نظــراً للــروح الجماعيــة السائــدة بقــوة بــن 
هــذه الفئــات، فمــن الأفضــل عــادةً أن يتــولى تدريــب هــؤلاء الموظفــن عــى حقــوق الإنــسان ومنــع التعذيــب أشــخاص يعملــون في نفــس 

مهنتهــم.

يــق تدريــي مختلــط يتكــون مــن ممثلــن عــن المؤســسات الوطنيــة وممثلــن عــن الفئــة المهنيــة. ويمكــن بــدلًا  ومــن الخيــارات الأخــرى إنــاء فر
يــب المدربــن«، مــع إدخــال المتابعــة المنتظمــة والتقييــم  مــن ذلــك أن تركــز المؤســسات الوطنيــة عــى إعــداد وتنفيــذ دورات لـ«تدر

الــدوري كجــزء مــن هــذه الاســراتيجية.
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ينبغــي  ولكــن  العموميــن.  الموظفــن  يــب  تدر في  مبــاشرةً  تــارك  أن  مناســبة،  الظــروف  كانــت  إذا  الوطنيــة،  للمؤســسات  ويمكــن 
التاليــة. المبــادئ  اعتبارهــا  في  تأخــذ  أن  الــدور  بهــذا  اضطلاعهــا  عنــد  الوطنيــة  للمؤســسات 

• تقييم•الاحتياجات: ينبغي تصميم محتوى وبنية ومنهجية برنامج التدريب بما يلي الاحتياجات المحددة للمنظمة.	
• يــن، وليــس فقــط 	 اختيــار•المشاركــن: يجــب توفــر التدريــب للموظفــن الذيــن يكونــون عــى اتصــال مبــاشر بالمحتجز

يــب الأساسي. كبــار الضبــاط أو المجنديــن الجــدد الذيــن يتلقــون التدر
• عــى 	 اليوميــة وإعانتهــم  أعمالهــم  الموظفــن في  يــب محــور عمــي لمساعــدة  التدر لرنــامج  يكــون  أن  الأهــداف: يجــب 

مــن تحديــات عمليــة. يواجهونــه  لمــا  الاســتجابة 
• يــارات متابعــة أو 	 التقييــم: ينبغــي دمج عمليــة رصــد أثــر التدريــب في عمليــة التدريــب نفسهــا ويمكــن أن تشــمل إجــراء ز

يــع اســتبيانات أو عقــد جلــسات إرشاديــة. توز

Red de Apoyo por la Jus�( اتفاقــاً مــع منظمــة غــر حكوميــة )هــيDefensoría del Pueblo( أمــن•المظالــم•الفنزويــي ــع  وقَّ
ticia y la Paz( لتنظيــم بــرامج مشــركة لتدريــب 5000 مــن ضبــاط الشرطــة عــى حقــوق الإنــسان ومنــع التعذيــب.

يبيــة حــول معايــر حقــوق الإنــسان الدوليــة والوطنيــة الرئيســية في مجــال النظــم  يــا دورات تدر تعقــد•اللجنــة•الوطنيــة•لحقــوق•الإنــسان•في•كور
يــب عــى نهــج يركــز عــى دراسات الحالــة. إذ يعكــف الماركــون عــى دراســة أمثلــة عمليــة لحــالات مــن واقــع  الإصلاحيــة. ويقــوم التدر
الحيــاة مــن وجهــات نظــر مختلفــة، بمــا فيهــا وجهــة نظــر المحتجــز، ويتأملــون الممــارسات المتعــارف عليهــا. ومنــذ عــام 2004 اســتطاعت 
يــب المدربــن في مراكــز الاحتجــاز عــى  يــب 2617 مــن موظفــي الإصلاحيــات وعقــد ورشــة عمــل اســتمرت ثلاثــة أيــام لتدر اللجنــة تدر

حقــوق الإنــسان. 

مختارات مرئية
اذهــب•إلى•القــرص•المــدمَج•المعنــوَن•Preventing Torture•لمشاهــدة•المزيــد•عــن•المؤســسات•الوطنيــة•

ودورهــا•في•تدريــب•الموظفــن•المكلفــن•بإنفــاذ•القانــون•عــى•منــع•التعذيــب•وســوء•المعاملــة.

.’Item 7 – NHRIs: Training and education‘•ثم•اختر•’Feature materials‘•انقر•عى

النقاط الرئيسية: الفصل السادس	 
• إن•تدريــب•الموظفــن•العموميــن•مــن•الوسائــل•المهمــة•الــي•يمكــن•للمؤســسات•الوطنيــة•أن•تساهــم•	

مــن•خلالهــا•في•منــع•التعذيــب.
• يمكــن•للمؤســسات•الوطنيــة•أن•تــشارك•في•تطويــر•ومراجعــة•المناهــج•التدريبيــة•والمــواد•التدريبيــة•	

ذات•الصلــة•في•مجــال•منــع•التعذيــب.
• يمكن•للمؤسسات•الوطنية•أن•تضع•وتنفذ•دورات•تدريبية•تعتمد•عى•تقييم•الاحتياجات،•وتتضمن•	

محتوىً•عملياً،•وتُشرك•الأطراف•ذات•الصلة،•وتشمل•تقييماً•لأثر•التدريب.
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مطالعات أخرى
في القرص المُدمج

يــز•حقــوق• لتعز الوطنيــة• المؤســسات• إنــشاء•وتقويــة• عــن• الوطنيــة:•كتيــب• الإنــسان• مؤســسات•حقــوق•
.1995 الإنــسان؛• 4؛•مفوضيــة•حقــوق• رقــم• المهــي• يــب• التدر الإنــسان•وحمايتهــا،•سلســلة•

حقــوق•الإنــسان•وانفــاذ•القانــون:•دليــل•الشرطــة•للتدريــب•عــى•حقــوق•الإنــسان؛•سلســلة•التدريــب•المهــي•
رقــم•5؛•مفوضيــة•حقــوق•الإنــسان؛•1997

سلســلة• الإنــسان،• حقــوق• عــى• الشرطــة• لتدريــب• المدربــن• دليــل• القانــون:• وانفــاذ• الإنــسان• حقــوق•
2002 الإنــسان؛• حقــوق• مفوضيــة• 2؛• 5/الملحــق• رقــم• المهــي• يــب• التدر

حقــوق•الانــسان•في•مجــال•إقامــة•العــدل:•دليــل•بــأن•حقــوق•الإنــسان•خــاص•بالقضــاة•والمدعــن•العامــن•
يــب•المهــي•رقــم•9؛•مفوضيــة•حقــوق•الإنــسان•بالتعــاون•مــع•رابطــة•المحامــن• والمحامــن؛•سلســلة•التدر

الدوليــة؛•2003

يــب• حقــوق•الإنــسان•والســجون،•دليــل•تدريــب•موظفــي•الســجون•عــى•حقــوق•الإنــسان؛•سلســلة•التدر
المهــي•رقــم•11؛•مفوضيــة•حقــوق•الإنــسان؛•2005
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القسم الثالث
العمل كآلية رقابة

الأسئلة الرئيسية 
هــل•يســتوجب•التفاعــل•مــع•هيئــات•المعاهــدات•–•ولا•ســيما•لجنــة•الأمــم•المتحــدة•لمناهضــة•التعذيــب•	•

يــر•الموازيــة؟ –•مــا•هــو•أكــر•مــن•تقديــم•التقار

مــا•هــي•الفــرص•المتاحــة•للمؤســات•الوطنيــة•للتفاعــل•مــع•مجلــس•الأمــم•المتحــدة•لحقــوق•الإنــان،•ولا•	•
ســيما•في•عمليــة•الاســتعراض•الــدوري•الشامــل،•ومــع•المقــرر•الخــاص•المعــي•بالتعذيــب؟

هل•للمؤسات•الوطنية•دور•تلعبه•في•آليات•الشكاوى•الإقليمية؟	•

كيف•يمكن•للمؤسات•الوطنية•أن•تتفاعل•مع•الهيئات•الدولية•والإقليمية•الزائرة؟	•

الأساس القانوني لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مبادئ باريس
الاختصاصات•والمسؤوليات

3.•تكون•للمؤسسة•الوطنية،•في•جملة•أمور،•المسؤوليات•التالية:

يــر•الــي•ينبغــي•للــدول•أن•تقدمهــا•إلى•هيئــات•ولجــان•الأمــم•المتحــدة،•وكذلــك•إلى•المؤســات• د(•الماهمــة•في•إعــداد•التقار
الإقليميــة،•تنفيــذاً•لالتزاماتهــا•المنصــوص•عليهــا•في•المعاهــدات،•وإبــداء•الــرأي•في•هــذا•الموضــوع•عنــد•الاقتضــاء،•مــع•إيــاء•

الاحــرام•الواجــب•لاســتقالها.

هـ(•التعاون•مع•الأمم•المتحدة•وجميع•المؤسات•الأخرى•في•منظومة•الأمم•المتحدة•والمؤسات•الإقليمية•والمؤسات•
الوطنية•في•البلدان•الأخرى•المختصة•في•مجالي•تعزيز•وحماية•حقوق•الإنان؛

مرجع المجلس الاستشاري للحقوقيين في التعذيب
الهيئات•الدولية

ينبغــي•لمؤســات•حقــوق•الإنــان•الوطنيــة•أن•تشــجع•دولهــا•عــى•إصــدار•دعــوة•دائمــة•إلى•مقــرر•الأمــم•المتحــدة•الخــاص•المعــي•
يــر. يــارات•وإعــداد•التقار بالتعذيــب•وغــره•مــن•مقــرري•الأمــم•المتحــدة•المعنيــن•للقيــام•بالز

يــر•المحــددة•بموجــب•المعاهــدات• وينبغــي•للمؤســات•الوطنيــة•أن•تحــث•دولهــا•عــى•ضمــان•أن•تكــون•شروط•تقديــم•التقار
يــة. يــر•مواز الدوليــة•مواكبــة•لآخــر•المســتجدات.•وقــد•تنظــر•المؤســات•الوطنيــة•أيضــاً•في•إمكانيــة•أن•تعــد•تقار

يــر•الــي•أعدتهــا•لجــان• كمــا•ينبغــي•للمؤســات•الوطنيــة•أن•تحــث•دولهــا•عــى•تنفيــذ•جميــع•التوصيــات•والاســتنتاجات•الــواردة•في•التقار
المراقبة•المختصة•والمقررين•الخاصن•المعنين.•وللمؤسات•الوطنية•دور•داعم•لتلعبه•في•هذا•الصدد.
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مقدمة
لقــد أنــأت غالبيــة صكــوك حقــوق الإنــان الــي تحظــر التعذيــب )الموصوفــة في الفصــل الثــاني( آليــات متنوعــة لمراقبــة تنفيذهــا. 

ويمكــن للمؤســات الوطنيــة الماهمــة في أداء أعمــال هــذه الآليــات بتوفــر مصــادر بديلــة للمعلومــات وبمراقبــة تنفيــذ توصياتهــا.

يتنــاول القســمان الأولان مــن هــذا الفصــل الآليــات الــي أنشــئت داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــان. وعــادةً مــا يكــون هنــاك 
تميــز بــن الآليــات الــي أنشــئت بموجــب مجلــس حقــوق الإنــان وتنطبــق عــى جميــع الــدول )وتســمى الهيئــات المنــأة بموجــب الميثــاق( 
وبن الآليات الي أنشــئت بموجب معاهدة معينة )وتســمى الهيئات المنأة بموجب معاهدات( والي لا تنطبق إلا عى الدول الي 
صدقــت عــى هــذه المعاهــدات. كمــا ســيُلقى الضــوء بالتفصيــل عــى ولايــة لجنــة مناهضــة التعذيــب. ويتنــاول القســم الثالــث مــن هــذا 
الفصل آليات الشــكاوى الإقليمية، بينما يبحث القســم الأخر في دور الآليات الزائرة المكلَّفة بولايات محددة تركز عى منع التعذيب.

1. الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة 
إن الهيئــات المنــأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــان هــي لجــان مــن الخــراء المســتقلن مهمتهــا مراقبــة تنفيــذ معاهــدات حقــوق 
يــر الــدول  الإنــان الدوليــة. وتنــأ هــذه الهيئــات بموجــب المعاهــدات الــي تراقــب تنفيذهــا، ومهمتهــا الرئيســية هــي دراســة تقار

الأطــراف.

ويجــوز لبعــض الهيئــات المنــأة بموجــب معاهــدات النظــر في الشــكاوى الفرديــة )وظيفــة شــبه قضائيــة(. بيــد أن ذلــك يعتمــد عــادةً عــى 
قبــول الدولــة الطــرف لهــذا البنــد مــن المعاهــدة. ويمكــن للهيئــة المنــأة بموجــب معاهــدة أن تصــدر قرارهــا بعــد النظــر في الشــكوى، 

وإن كان قــراراً غــر ملــزم قانونــاً.

وفي حــن أن هــذا القســم ســيتناول بالتفصيــل دور ومهــام لجنــة مناهضــة التعذيــب، إلا أنــه مــن الجديــر بالذكــر أن لجنــة حقــوق الإنــان 
تلعــب دوراً مهمــاً في منــع التعذيــب. لــذا ينبغــي للمؤســات الوطنيــة، كجــزء مــن اســراتيجيتها لمنــع التعذيــب، أن تبــذل قصــارى 

يــر أو إجراءاتهــا الخاصــة بالشــكاوى الفرديــة. جهدهــا للتعــاون بشــكل وثيــق مــع هــذه الهيئــة ســواء في عمليــة تقديــم التقار

الهيئة المنشأة بموجب 
معاهدة

المعاهدة  دراسة التقارير الشكاوى الفردية

لجنة حقوق الإنان
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

)1966(
نعم

الروتوكول الاختياري 
الأول )1966(

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية )1966(

نعم
الروتوكول الاختياري 

1)2008(

لجنة القضاء عى التميز العنصري 
الاتفاقية الدولية للقضاء عى جميع أشكال التميز 

العنصري )1965(
نعم المادة 14

لجنة القضاء عى التميز ضد المرأة 
اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التميز ضد المرأة 

)1979(
نعم

الروتوكول الاختياري 
)1999(

لجنة مناهضة التعذيب
اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من ضروب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو اللاإنانية أو المهينة )1984(
نعم المادة 22
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لجنة حقوق الطفل  اتفاقية حقوق الطفل )1989( نعم لا

لجنة العمال المهاجرين 
الاتفاقية الدولية بأن حقوق جميع العمال المهاجرين 

وأفراد أسرهم )1990(
نعم 2 المادة 77

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 
الروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغره 

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنانية أو 
المهينة )2002(

لا لا 

لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )2006( نعم الروتوكول الاختياري 

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء 
القسري 3

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء 
القسري )2006(

نعم المادة 31

1.1 دور المؤسسات الوطنية في عملية تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات
يــاً عــن مــدى التزامهــا بالواجبــات  يــراً دور يــر تقتــي مــن الــدول الأطــراف أن تقــدم تقر تنــص كل معاهــدة عــى إجــراءات لتقديــم التقار
المنصــوص عليهــا في المعاهــدات وتنفيذهــا لهــا. وتعقــد بعــض هيئــات المعاهــدات اجتماعــات قبــل الجلــات تعتمــد خلالهــا قائمــة مــن 
يــر خــلال جلســة علنيــة لهــا، يحضرهــا وفــد  الأســئلة الواجــب طرحهــا عــى الدولــة الطــرف. وتقــوم هيئــة المعاهــدة بعــد ذلــك بدراســة التقر
مــن الدولــة الطــرف، وتنظــر خلالهــا في كافــة المعلومــات المقدمــة مــن الدولــة وكذلــك المعلومــات الــواردة مــن مصــادر أخــرى. وبنــاءً عــى 
هــذه العمليــة تعتمــد هيئــة المعاهــدة ملاحظاتهــا الختاميــة، والــي تشــر فيهــا إلى الجوانــب الإيجابيــة في تنفيــذ الدولــة لالتزاماتهــا والمجــالات 

يــد مــن الإجــراءات. الــي تحتــاج فيهــا الدولــة إلى اتخــاذ المز

1.1.1 العملية السابقة لتقديم التقارير
يــر. ويمكنهــا بوجــه خــاص أن تناقــش عمليــة تقديــم  يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تلعــب دوراً مهمــاً في العمليــة الابقــة لتقديــم التقار

يــر مــع حكوماتهــا وتاعــد في ضمــان تقديــم الدولــة تقريرهــا في الموعــد المحــدد. التقار

يــر الــي تأخــرت الدولــة في تقديمهــا إلى هيئــات  أدرجــت•لجنــة•حقــوق•الإنــان•الأوغنديــة في تقاريرهــا الســنوية الابقــة قائمــة بالتقار
معاهــدات الأمــم المتحــدة. وبمــا أن هــذا التأخــر كان نتيجــة لنقــص المــوارد الحكوميــة، عملــت اللجنــة ومفوضيــة حقــوق الإنــان 

يــر. وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي بالتعــاون مــع الســلطات لبنــاء قدرتهــا عــى إعــداد تلــك التقار

1.1.2 عملية تقديم التقارير
يــر باختــلاف هيئــات المعاهــدات. ولكــن تســتطيع المؤســات  يمكــن أن يختلــف دور المؤســات الوطنيــة في عمليــة تقديــم التقار

الوطنيــة، كحــد أدنى، أن:

تقدم تقاريرها المستقلة عن مدى التزام الدولة بالمعاهدة وتنفيذها لها	 
تحضر الجلسة الي تقدم فيها الدولة تقريرها إلى هيئة المعاهدة.	 
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تقارير•الدول•والتقارير•الموازية
يــر الــي تقدمهــا الــدول إلى هيئــات المعاهــدات. وتتوقــع هيئــات  يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تاهــم ببعــض المعلومــات في التقار
المعاهــدات أن تتــاور الــدول الأطــراف مــع المؤســات الوطنيــة في إعــداد تقاريرهــا. ولكــن ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن تمتنــع عــن 

يــر نيابــة عــن الــدول، لأنــه مــن الأهميــة بمــكان ألا تــيء إلى مكانتهــا كهيئــة رقابــة مســتقلة. إعــداد التقار

يــر مــوازٍ”( وتقدمــه مبــاشرةً إلى هيئــة المعاهــدة. ويمكــن  يــراً بديــلًا )أو مــا يطلــق عليــه “تقر كمــا يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تعــد تقر
يــر الــذي أعدتــه الحكومــة، إذا كان هنــاك مــا يكفــي مــن الوقــت للقيــام بذلــك.  للمؤســات الوطنيــة أيضــاً أن تضيــف تعليقــات إلى التقر

يــر الــدول متاحــة للجمهــور قبــل ســتة أسابيــع مــن اجتمــاع هيئــات المعاهــدات. ومــن المفــرض أن تصبــح تقار

يــر المــوازي بُنيــة الاتفاقيــة، بحيــث ينظــر في كل مــادة ويســلط الضــوء عــى مجــالات التقــدم المحــرز أو مواطــن القلــق  ويمكــن أن يتبــع التقر
فيما يخص تنفيذ الدولة لأحكامها. كما أنه يمكن أن يركز عى مائل معينة. لكن التقرير يجب أن يكون متوازناً وأن ينظر في التطورات 
يــز وحمايــة حقــوق الإنــان فــلا بــد مــن  الإيجابيــة والســلبية عــى الســواء. وفي حــال كانــت الحكومــة قــد اتخــذت خطــوات بنــاءة باتجــاه تعز

إقــرار هــذه الخطــوات.

يــة أيضــاً اقراحــات للأســئلة والقضايــا الــي يمكــن لهيئــة المعاهــدة أن تطرحهــا للمناقشــة مــع الدولــة،  يــر المواز وينبغــي أن تقــدم التقار
وكذلــك للتوصيــات الــي يمكــن لهيئــة المعاهــدة أن تنظــر في تقديمهــا للدولــة في ملاحظاتهــا الختاميــة.

الماهمات•الأخرى•الممكنة
تتيح بعض هيئات المعاهدات فرصاً أخرى للمؤسات الوطنية للماركة في عملية تقديم التقارير، منها عى سبيل المثال:

عقد اجتماع خاص مع هيئة المعاهدة	 
شارك مكتــب•المحامــي•العــام•)أمــن•المظالــم(•في•جورجيــا في اجتمــاع مــع لجنــة حقــوق الإنــان في نوفمر/تشريــن 	 

الثــاني 2007.
تقديم معلومات للماعدة في وضع قائمة القضايا المكتوبة الي تُرسَل إلى الدولة قبل الجلسة	 
يــن 	  يــراً حــول قائمــة القضايــا قبــل انعقــاد جلســة مــن جلــات لجنــة العمــال المهاجر قــدم المحامــي•العــام•في•بوليفيــا تقر

في نوفمر/تشرين الثاني 2007.
إصدار بيان خلال الجلسة العامة	 
في أغســطس/آب 2005، ألقــت لجنــة•حقــوق•الإنــان•الوطنيــة•الزامبيــة عرضــاً تقديميــاً شــفهياً أمــام لجنــة القضــاء عــى 	 

التميــز العنــصري، وتبعتهــا في ذلــك مؤســات وطنيــة أخــرى )أيرلنــدا•الشــمالية،•2005؛•وجنــوب•أفريقيــا،•2006؛•
يــا•ونيوزيلنــدا،•2007؛•والفلبــن،•2008(. وكان للتوصيــات الــي طرحتهــا المؤســات الوطنيــة تأثــر  يــة•كور وجمهور

كبــر عــى إعــداد الملاحظــات الختاميــة.
وفي إحــدى جلــات لجنــة القضــاء عــى التميــز ضــد المــرأة، خُصِــص حــز زمــي محــدد للجنــة•أيرلنــدا•الشــمالية•لحقــوق•	 

الإنــان بعــد جلســة المنظمــات غــر الحكوميــة، وبــادرت وفــود الــدول والمنظمــات غــر الحكوميــة خلالــه بتغيــر ترتيبــات 
الجلوس.

1.1.3 متابعة عملية تقديم التقارير
الــي  يــر. إذ يمكنهــا أن ترجــم وتنــشر الملاحظــات الختاميــة  التقار تلعــب المؤســات الوطنيــة دوراً رئيســياً في متابعــة عمليــة تقديــم 
تعتمدهــا هيئــات المعاهــدات. كمــا أنهــا يمكــن أن تشــجع الحكومــة عــى تنفيــذ التوصيــات المقدمــة مــن هيئــات المعاهــدات، وكذلــك 

رصــد التقــدم المحــرز مــن جانــب الحكومــة في هــذا الصــدد.

ــم المعهــد•الألمــاني•لحقــوق•الإنــان•سلســلة مــن أربعــة مؤتمــرات متابعــة مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســين عــى  في عــام 2004 نَظَّ
المســتوى الوطــي لمناقشــة تنفيــذ الملاحظــات الختاميــة الــي اعتمدتهــا أربــع مــن هيئــات المعاهــدات بــأن ألمانيــا )وهــي لجنــة حقــوق 
الإنــان، ولجنــة مناهضــة التعذيــب، ولجنــة حقــوق الطفــل، ولجنــة القضــاء عــى التميــز ضــد المــرأة(. 1وقــد وُزعــت محــاضر المؤتمــرات 

والتوصيــات الــي اعتمدتهــا عــى أصحــاب المصلحــة الرئيســين وعــى هيئــات المعاهــدات.

Examination of State Reporting by Human Rights Treaty Bodies: An Example of Follow-Up at the National Level by Na-  1
.2005 الإنــان،  لحقــوق  الألمــاني  المعهــد  زايدنشــتيكر،  فــروك  أعــده   ،tional Human Rights Institutions
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وفي عــام 2006 حثــت لجنــة•حقــوق•الإنــان•الكنديــة•الحكومــة عــى تنفيــذ الملاحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق الإنــان وإلغــاء جــزء مــن 
قانــون حقــوق الإنــان الكنــدي.

1.2 دور المؤسسات الوطنية وإجراءات تقديم الشكاوى إلى هيئات المعاهدات

 1.2.1 إجراءات تقديم الشكاوى إلى هيئات المعاهدات
هنــاك خمــس لجان/هيئــات معاهــدات2 تســتطيع أن تنظــر في الشــكاوى المقدمــة مــن الأشــخاص الذيــن يعتقــدون بانتهــاك حقوقهــم 
المنصــوص عليهــا في المعاهــدات ذات الصلــة. ولا يجــوز تقديــم شــكاوى إلا ضــد الــدول الــي اعرفــت باختصــاص اللجنــة في النظــر في 
الشــكاوى المقدمــة مــن الأفــراد. واعتمــاداً عــى المعاهــدة المعنيــة، تعلــن الدولــة الطــرف اعرافهــا باختصــاص اللجنــة مــن خــلال إصــدار 

إعــلان بموجــب مــادة مــن مــواد المعاهــدة أو بــأن تصبــح طرفــاً في الروتوكــول الاختيــاري.

يجــوز لأي شــخص أن يرفــع شــكوى إلى لجنــة مــن اللجــان ضــد أي دولــة تســتوفي هــذه الــشروط. كمــا يجــوز لأي شــخص أن يتقــدم بشــكوى 
نيابــة عــن شــخص آخــر إذا حصــل عــى موافقتــه أو إذا اســتطاع كاتبهــا أن يســوق مــرراً للتــصرف دون الحصــول عــى هــذه الموافقــة. وليــس 
هنــاك حــد زمــي رســمي لتقديــم شــكوى، وإن كان يفضــل تقديمهــا في أسرع وقــت ممكــن بعــد اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة. وفي 
م  الحــالات العاجلــة يجــوز للجــان أن تطلــب مــن الدولــة الطــرف اتخــاذ “تدابــر مؤقتــة” لمنــع وقــوع “ضرر لا يمكــن إصلاحــه”. وعــادةً مــا تُقــدَّ

هــذه الالتمــاسات لمنــع تنفيــذ إجــراءات لا يمكــن العــودة فيهــا، مثــل تنفيــذ حكــم بالإعــدام أو ترحيــل شــخص مُعــرَّض لخطــر التعذيــب.

ويُنظَــر في الشــكاوى بنــاءً عــى المعلومــات المكتوبــة الــي قدمهــا صاحــب الشــكوى، أو مــن ينــوب عنــه، والدولــة الطــرف في اجتماعــات 
مغلقــة. وتــدرج اللجــان قراراتهــا بــأن الشــكاوى الفرديــة في تقاريرهــا الســنوية. وفي حــال التأكــد مــن وجــود انتهــاك يتعــن عــى الدولــة 
أن توفــر ســبيلًا فعــالًا للانتصــاف وأن تقــدم رداً للجنــة خــلال المهلــة المحــددة. ويعتمــد ســبيل الانتصــاف المقــرح عــى نــوع الانتهــاكات 

المُكتشَــفة. تلــتزم الدولــة، بنيــة حســنة، بتنفيــذ النتــائج الــي توصلــت إليهــا اللجنــة وتوفــر ســبل انتصــاف مناســبة.

هــذه  وتُنــشَر  القــرارات  مــن  قــرار  كل  تنفيــذ  حــول  لجنتــه  إلى  يــة  دور معلومــات  الخــاص،  المقــرر  يســمى  لجنــة،  كل  مــن  ويقــدم عضــو 
يــر اللجــان. ويشــجع المقــرر الخــاص الدولــة عــى تنفيــذ قــرار اللجنــة مــن خــلال إصــدار طلبــات خاصــة، وكتابــة رسائــل  المعلومــات في تقار
يارة البلد المعي. كما يشجع مجلس حقوق  تذكرية منتظمة للحصول عى معلومات، والتاور مع ممثلي الدولة، وفي بعض الأحيان ز

الإنــان الــدول عــى تنفيــذ قــرارات اللجــان مــن خــلال الاســتعراض الــدوري الامــل.

عــى الرغــم مــن عــدم امتثــال بعــض الــدول لقــرارات اللجــان، إلا أن عــدداً كبــراً منهــا وفــرت أشــكالًا متنوعــة مــن ســبل الانتصــاف لمقدمــي 
الشــكاوى بعــد صــدور القــرارات. إذ قدمــت الكثــر مــن الــدول تعويضــات لبعــض مقدمــي الشــكاوى، وأطلقــت سراحهــم مــن الســجن، 
وأعــادت فتــح دعــاوى جنائيــة، وأوقفــت عمليــات لرحيــل الأفــراد، ومنحــت تصــاريح للإقامــة، وخففــت أحــكام بالإعــدام، وعدلــت 

تشريعــات وســياسات ثبــت مخالفتهــا للمعاهــدات.

2.1.2 دور المؤسسات الوطنية في تعزيز إجراءات تقديم الشكاوى إلى هيئات المعاهدات
في حالة قبول الدولة لإجراءات الشــكاوى الفردية، يمكن للمؤســات الوطنية أن ترفع مســتوى الوعي العام بهذا البند من المعاهدة 
وأن تنظــر في ماعــدة الأفــراد عــى تقديــم الشــكاوى. وقــد يتســى للمؤســات الوطنيــة أيضــاً، اعتمــاداً عــى ولايتهــا، أن ترفــع الشــكاوى 

إلى هيئــات المعاهــدات نيابــة عــن الأفــراد.

ويمكــن للمؤســات الوطنيــة نــشر القــرارات الصــادرة عــن هيئــات المعاهــدات بــأن الشــكاوى الفرديــة، فضــلًا عــن متابعــة هــذه 
القــرارات ومحاولــة ضمــان تنفيــذ الحكومــة لهــا.

كمــا يمكــن للاســتنتاجات الصــادرة عــن هــذه الهيئــات أن تكــون مصــدراً مهمــاً لاجتهــادات قضائيــة قــد تفيــد المؤســات الوطنيــة في 
عملهــا.

في عــام 2007، اســتندت اللجنــة الأســرالية لحقــوق الإنــان إلى الاجتهــاد القضــائي للجنــة حقــوق الإنــان في النتيجــة الــي توصلــت إليهــا 
مــن أن 58 قانونــاً مــن القوانــن الاتحاديــة كانــت مخالفــة لالتزامــات اســراليا في مجــال حقــوق الإنــان.

2  لجنــة حقــوق الإنــان، ولجنــة القضــاء عــى التميــز العنــصري، ولجنــة مناهضــة التعذيــب، ولجنــة القضــاء عــى التميــز ضــد المــرأة، ولجنــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 
الفرديــة. الشــكاوى  في  بالنظــر  أيضــاً  القــسري  الاختفــاء  بحــالات  المعنيــة  واللجنــة  يــن  المهاجر العمــال  لجنــة  تختــص  قــد  المســتقبل  وفي 
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1.3 المؤسسات الوطنية ولجنة مناهضة التعذيب
أنــأت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لجنــة مناهضــة التعذيــب، وهــي هيئــة تراقــب أداء الــدول الأطــراف في الوفــاء بالتزاماتهــا المنصــوص 
عليها في المعاهدة. وتتمتع اللجنة بولاية واســعة لا تقتصر عى دراســة التقارير المقدمة من الدول الأطراف، وإنما تتضمن أيضاً إجراء 
تحقيقــات سريــة في مزاعــم التعذيــب المنهجــي، ودراســة الشــكاوى الفرديــة )في حالــة قبــول الــدول بهــذا الإجــراء(، وإصــدار تعليقــات عامــة 

لماعــدة الــدول والمؤســات الوطنيــة وغرهــا عــى تفســر وفهــم المعاهــدة.

1.3.1 إجراءات تقديم تقارير الدول
يقع عى الدول الأطراف التزام بتقديم تقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب مرة كل أربع سنوات توضح فيه الخطوات الي اتخذتها لتنفيذ 
يــر الــي تُعَــد لهيئــات المعاهــدات الأخــرى، فإنــه يجــوز اســتارة  التزاماتهــا المنصــوص عليهــا في المعاهــدة. وكمــا هــو الحــال بالنســبة للتقار

ير الدولة الطرف. المؤســات الوطنية في إعداد تقر

كمــا يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تقــدم تقريرهــا المــوازي إلى اللجنــة، وكذلــك أن توفــر معلومــات للماعــدة في وضــع قائمــة القضايــا 
ير. وتُعتمَد قائمة القضايا في الجلســة الابقة للجلســة الي تنظر فيها اللجنة  المكتوبة الي تُرسَــل إلى الدولة الطرف قبل النظر في التقر

يــر الدولــة. في تقر

تقديــم  غــر الحكوميــة( في عمليــة  الوطنيــة )والمنظمــات  المؤســات  عــن ماركــة  عــى معلومــات  الإلكــروني  اللجنــة  يحتــوي موقــع 
3 يــر.  التقار

ومنــذ عــام 2005 أصبــح في إمــكان المؤسســة الوطنيــة الــي قدمــت معلومــات مكتوبــة أن تعقــد أيضــاً اجتماعــاً خاصــاً مــع اللجنــة في 
اليــوم الابــق لجلســة الحــوار الــي تعقدهــا مــع وفــد الدولــة. وتاعــد جلــات الإحاطــة هــذه، الــي لا تتعــدى مدتهــا الاعــة، عــى إتاحــة 

الفرصــة للمؤســات الوطنيــة لتســليط الضــوء عــى القضايــا الرئيســية وموافــاة اللجنــة بآخــر مســتجداتها.

يــر الدولــة أو في لقائهــا مــع وفــد الدولــة، إلا أنــه يجــوز لهــا  وفي حــن أنــه لا يجــوز للمؤسســة الوطنيــة أن تتدخــل في عمليــة دراســة اللجنــة لتقر
حضــور هــذه اللقــاءات، بحكــم علنيتهــا، حــى وإن لــم تقــدم معلومــات مكتوبــة إلى اللجنــة.

ويمكــن للمؤســات الوطنيــة أيضــاً أن تلعــب دوراً مهمــاً مــن خــلال نــشر الملاحظــات الختاميــة الصــادرة عــن اللجنــة للجمهــور، وكذلــك 
لأصحــاب المصلحــة الرئيســين والجهــات المعنيــة. ويمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تنظــر في اســتضافة اجتماعــات متابعــة لمناقشــة 
الملاحظــات الختاميــة والاســراتيجيات اللازمــة لتنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن اللجنــة. ويمكنهــا أيضــاً أن تراقــب وتاعــد الدولــة في 

تنفيــذ التوصيــات المقدمــة مــن اللجنــة.

وكانــت اللجنــة قــد اعتمــدت في عــام 2003 إجــراءات للمتابعــة تلــزم الــدول الأطــراف بتقديــم معلومــات عــن الخطــوات الــي اتخذتهــا 
لتنفيــذ توصياتهــا. ويجــوز للمؤســات الوطنيــة أيضــاً أن تقــدم المعلومــات المكتوبــة إلى اللجنــة بموجــب هــذه الإجــراءات.

يــر الأول الــذي قدمتــه الحكومــة  يــراً يعلــق عــى التقر في نوفمر/تشريــن الثــاني 2008 قدمــت اللجنــة الوطنيــة الكينيــة لحقــوق الإنــان تقر
إلى اللجنــة. وحــضر ممثلــون عــن اللجنــة الجلســة أيضــاً، الأمــر الــذي ورد ذكــره في الملاحظــات الختاميــة.

يــاً وعقــدت اجتماعــاً خاصــاً مــع اللجنــة قبــل جلســة الحــوار  يــراً مواز في مايو/أيــار 2009 قدمــت لجنــة حقــوق الإنــان النيوزيلنديــة تقر
مــع وفــد الدولــة.

www2.ohchr.org/english/bodies/cat/follow_up_ngo.htm :3  انظر
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

1.3.2 عملية التحقيق التي تجريها اللجنة
يمكــن للجنــة مناهضــة التعذيــب أن تجــري تحقيقــاً سريــاً في مزاعــم التعذيــب في حــال تلقيهــا معلومــات موثوقــة تفيــد بوجــود ممارســة منهجيــة 

يــارة للبلــد المعــي. للتعذيــب في بلــد معــن. وقــد يشــمل هــذا التحقيــق القيــام بز

يــر التحقيــق في تقريرهــا الســنوي. وبالإضافــة إلى ذلــك فــإن مجــرد  يــر التحقيــق، إلا أن اللجنــة تقــدم ملخصــاً لتقر وعــى الرغــم مــن سريــة تقر
إجــراء تحقيــق قــد يكــون لــه في حــد ذاتــه أثــر إيجــابي. وهنــاك عــدد محــدود مــن الــدول لا ترغــب في أن تجــري اللجنــة مثــل هــذه التحقيقــات، 

ومــن ثــم قدمــت تحفظــاً عــى المــادة ذات الصلــة - المــادة 20 - عنــد تصديقهــا عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

يــة تحــدد اللجنــة مــا إذا كان التعذيــب ممارســة منهجيــة. وقــد وضعــت اللجنــة المعايــر التاليــة لتحديــد المقصــود  يــارة القطر وبعــد الز
“المنهجــي”: بالتعذيــب 

دة في أجزاء كبرة من البلاد.	  أن يكون التعذيب ممارسة اعتيادية وواسعة الانتار ومتعمَّ
ربما يكون هذا التعذيب، أو لا يكون، نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة.	 
قد يؤدي التقاعس عن سن قوانن تمنع التعذيب أيضاً إلى زيادة الطابع المنهجي للتعذيب.	 

دور•المؤسات•الوطنية•فيما•يخص•عملية•التحقيق
يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تــزود اللجنــة بمعلومــات موثوقــة عــن الاســتخدام المنهجــي للتعذيــب في البلــد المعــي وأن تقــدم لهــا 
يــارة، أن تلتقــي بالوفــد وتقــدم معلومــات  الدعــم أيضــاً لماعدتهــا في إجــراء التحقيقــات. ويمكــن للمؤســات الوطنيــة، قبــل وأثنــاء الز
إضافيــة، مــع الوضــع في اعتبارهــا الطابــع الــسري للتحقيــق. وقــد تشــمل هــذه المعلومــات اقراحــات بــأن أماكــن الاحتجــاز الــي يمكــن 

يارتهــا، ومزاعــم التعذيــب، والمائــل الــي ينبغــي للجنــة مناقشــتها مــع الدولــة. ز

1.3.3 الشكاوى الفردية
قــد يجــوز للجنــة مناهضــة التعذيــب النظــر في شــكاوى الأفــراد في حــال قبلــت الدولــة المعنيــة هــذا الإجــراء وفقــاً للمــادة 22 مــن اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب. إذا كان الأمــر كذلــك، يمكــن لأي فــرد أن يتقــدم بشــكوى حــول تعرضــه للتعذيــب أو ســوء المعاملــة. ويمكــن بــدلًا 
مــن ذلــك أن يتقــدم أقــارب الشــخص أو ممثــل عنــه أو مؤسســة وطنيــة بالشــكوى إذا تعــذر ذلــك عــى الضحيــة. وليــس هنــاك حــد زمــي 

لتقديــم الشــكوى. ومــع ذلــك يجــب أن يكــون الانتهــاك المزعــوم قــد حــدث بعــد قبــول الدولــة لإجــراءات تقديــم الشــكاوى.

وبالإضافة إلى مزاعم التعذيب أو ســوء المعاملة، يمكن للفرد أن يتقدم بشــكوى أيضاً في حالة عدم وفاء الدولة بالتزاماتها المنصوص 
عليهــا في اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. وقــد تتصــل أخطــر الشــكاوى بمــا يــلي:

التهديد برحيل الشخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب	 
عدم إجراء تحقيق سريع وفعال في مزاعم التعذيب	 
عدم حصول ضحية التعذيب عى تعويض مناسب	 
عت تحت التعذيب في الإجراءات القضائية.	  استخدام أقوال انتُزِ

ولا يجوز للجنة التحقيق في شكوى في الأحوال التالية:

عدم قبول الدولة لإجراءات تقديم البلاغات الفردية	 
ورود البلاغ من شخص مجهول الهوية	 

مختارات مرئية
لجنــة• رئيســة• نونــان،• روســلن• لمشاهــدة• •Preventing Torture المعنــوَن• المــدمَ• القــرص• إلى• اذهــب•
التنســيق•الدوليــة•ورئيســة•لجنــة•حقــوق•الإنــان•النيوزيلنديــة،•وهــي•تناقــش•أهميــة•تعــاون•المؤســات•

الوطنيــة•مــع•لجنــة•مناهضــة•التعذيــب.

 Item• 10• –• Engaging• with• the• Committee‘ اخــر• ثــم• •’Feature• materials‘ عــى• انقــر•
.’against• Torture
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إساءة مقدم البلاغ “استعمال الحق في تقديم مثل هذه البلاغات”	 
عدم دخول موضوع الشكوى في نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب	 
خضوع نفس موضوع الشكوى، سواء في الابق أو حالياً، للدراسة من قِبل إجراء دولي آخر	 
عــدم اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة )يمكــن اعتبــار أن ســبل الانتصــاف المحليــة قــد اســتُنفِدت عندمــا تمتــد 	 

غــر معقولــة(. لفــرة  الإجــراءات 

دور•المؤسات•الوطنية•فيما•يخص•الشكاوى•الفردية
يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تضغــط عــى دولهــا لقبــول إجــراءات تقديــم البلاغــات الفرديــة المنصــوص عليهــا في المــادة 22 مــن اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب. وفي حــال قبولهــا، يمكــن أن تعمــل المؤســات الوطنيــة عــى رفــع مســتوى الوعــي العــام بتفاصيــل هــذه الإجــراءات 
والخطــوات الــلازم اتخاذهــا لتقديــم شــكوى. كمــا أنهــا يمكــن أن تاعــد الأفــراد عــى تقديــم الشــكاوى إلى اللجنــة وتتابــع أيضــاً النظــر في 

الشــكاوى وتراقــب اســتجابة الدولــة.

1.3.4 التعليقات العامة
يمكــن أن تعتمــد اللجنــة بعــض التعليقــات العامــة لماعــدة الــدول عــى تفســر التزاماتهــا المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة. واعتمــدت 

اللجنــة حــى الآن تعليقــات عامــة بــأن المــادة 2 والمــادة 3 مــن الاتفاقيــة.

يمكــن  كمــا  اللجنــة.  إلى  ردودهــا  تقديــم  عــى  وتشــجيعها  العامــة  التعليقــات  مســودة  حــول  الوطنيــة  المؤســات  اســتارة  ويمكــن 
عــام. تعليــق  إصــدار  فيهــا  المفيــد،  أو  الــضروري،  مــن  يكــون  بالنظــر في مسألــة  اللجنــة  تــوصي  أن  الوطنيــة  للمؤســات 

في عام 2007 وجهت اللجنة رسالة إلى رئيســة لجنة التنســيق الدولية تطلب فيها رأي المؤســات الوطنية في مســودة التعليق العام 
عى المادة 2. واســتعرضت عدة مؤســات وطنية مســودة التعليق العام وأرســلت ردوداً إلى اللجنة.

2. الآليات العاملة في إطار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
يــز وحمايــة حقــوق الإنــان في جميــع أنحــاء  يــادة تعز إن مجلــس حقــوق الإنــان هــو هيئــة دائمــة مــن هيئــات الأمــم المتحــدة الهــدف منهــا ز
العالــم. وكان المجلــس قــد أنشــئ في عــام 2006 ليحــل محــل لجنــة حقــوق الإنــان. ومُنــح المجلــس الجديــد ولايــة واضحــة لأداء أعمالــه 

عــى أساس مبــادئ العالميــة والمــاواة وعــدم الانتقائيــة والموضوعيــة.

ويتألــف مجلــس حقــوق الإنــان مــن 47 دولــة عضــو تنتخبهــا الجمعيــة العامــة بالاقــراع الــسري. وأهــم جانــب مــن جوانــب المجلــس 
وأكثرهــا ابتــكاراً هــو الاســتعراض الــدوري الامــل، وهــو عبــارة عــن عمليــة تُجــرى بصــورة منتظمــة لدراســة حالــة حقــوق الإنــان في جميــع 
الــدول الأعضــاء. ويتــولى مجلــس حقــوق الإنــان أيضــاً مهــام الإجــراءات الخاصــة والــي أنشــئت في إطــار لجنــة حقــوق الإنــان الابقــة.

وقــد حصلــت المؤســات الوطنيــة الــي اعتُمــدت كهيئــة تمتثــل لمبــادئ باريــس )“المركــز A”( عــى حقــوق الماركــة التاليــة في مجلــس 
حقــوق الإنــان:

حالة اعتماد منفصلة )مختلفة عن الدول والمنظمات غر الحكومية(	 
حق التحدث في إطار جميع بنود جدول أعمال المجلس	 
حق إعداد بيانات كتابية لإدراجها في المحضر الرسمي للاجتماعات	 
مقاعد مخصصة.	 
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

2.1 الإجراءات الخاصة
يــن  تُعْــرَف آليــات تقــي الحقائــق والتحقيــق التابعــة لمجلــس حقــوق الإنــان جماعيــاً باســم الإجــراءات الخاصــة. وهــي تشــمل المقرر
الخاصــن والممثلــن الخاصــن للأمــن العــام والفــرق العاملــة الــي يكلفهــا مجلــس حقــوق الإنــان بولايــة توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنــان 

يــة معينــة. تبعــاً لمواضيــع محــددة أو حــالات قطر

وتكمن قوة هذه الإجراءات الخاصة في استقلالها؛ فالمكلفن بالولايات هم خراء في حقوق الإنان يعملون بصفتهم الفردية.

وتُعتر الإجراءات الخاصة التالية ذات أهمية خاصة في مجال منع التعذيب:

المقرر الخاص المعي بالتعذيب وغره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنانية أو المهينة	 
الفريق العامل المعي بالاحتجاز التعسفي	 
الفريق العامل المعي بحالات الاختفاء القسري أو غر الطوعي	 
المقرر الخاص المعي بالاحتجاز خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً	 
المقرر الخاص المعي بتعزيز وحماية الحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب	 
المقرر الخاص المعي بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه	 
الممثل الخاص للأمن العام المعي بحقوق الإنان للمشردين داخلياً	 

وفيمــا يخــص منــع التعذيــب، تُعتــر أهــم هــذه الإجــراءات الخاصــة هــي المقــرر الخــاص المعــي بالتعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنانيــة أو المهينــة.

2.1.1 المقرر الخاص المعني بالتعذيب
المقرر الخاص المعي بالتعذيب هو خبر مستقل يخضع لإشراف مجلس حقوق الإنان والجمعية العامة.

يــارات  ويتمثــل دور المقــرر الخــاص في إشراك الحكومــات في حــوار حــول المزاعــم الموثوقــة بوقــوع أعمــال تعذيــب وكذلــك في القيــام بز
لتقــي الحقائــق.

الحوار
يعتمد الحوار الذي يقيمه المقرر الخاص مع الحكومات عى نوعن من البلاغات.

• النداءات•العاجلة الي تطلب من الحكومة الرد عى وجه السرعة عى معلومات تفيد بأن شخصاً قد يكون معرضاً 	
لخطــر التعذيــب. وهــذا الإجــراء هــو إجــراء غــر اتهامــي يطلــب مــن الحكومــة بشــكل عــام أن تتخــذ خطــوات معينــة لمنــع 

حــوادث التعذيــب المحتملــة دون اتخــاذ موقــف تجــاه المخاطــر المزعومــة.
• عــي فيهــا أفــراد أو جماعــات التعــرض للتعذيــب أو ســوء 	 رسائــل•الادعــاء•تلفــت انتبــاه الحكومــة إلى الحــالات الــي يَدَّ

المعاملــة. ويُطلَــب مــن الحكومــة توضيــح مضمــون هــذه الادعــاءات وإرسال معلومــات عــن أي تحقيــق يُجــرى في هــذا 
الــأن.

اعتماداً عى الرد الذي يأتي من الحكومة، قد يقرر المقرر الخاص إجراء المزيد من التحقيقات أو تقديم التوصيات.	 

يــاً أن يســتنفد الضحيــة جميــع ســبل الانتصــاف المحليــة قبــل تقديــم ادعاءاتــه بالتعذيــب إلى المقــرر  مــن الجديــر بالذكــر أنــه ليــس ضرور
الخــاص، عــى عكــس غــره مــن آليــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــان.

يــر الســنوي الــذي يقدمــه المقــرر الخــاص إلى مجلــس حقــوق الإنــان وإلى الجمعيــة العامــة لمحــة عامــة عــن جميــع البلاغــات  ويتضمــن التقر
يــر أيضــاً المائــل المواضيعيــة الرئيســية - مثــل الإفــلات مــن العقــاب، وتدابــر  المرسَــلة والمســتلَمة خــلال العــام. وقــد يتنــاول التقر

مكافحــة الإرهــاب، والضمانــات المقدمــة للأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم وعــدم الإعــادة القسريــة - ويقــرح توصيــات بأنهــا.

زيارات•تقصي•الحقائق
يــارة لتقــي الحقائــق إلى أي بلــد )عــى عكــس اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب المنــأة  لا يملــك المقــرر الخــاص تلقائيــاً الحــق في القيــام بز

يــارة أي دولــة إلا بدعــوة مــن حكومتهــا. بموجــب الروتوكــول الاختيــاري(. فــلا يجــوز للمقــرر الخــاص ز
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يــارة تقــي الحقائــق مــع طائفــة واســعة مــن أصحــاب المصلحــة، مثــل المســؤولن الحكوميــن والمنظمــات  ويتواصــل المقــرر الخــاص خــلال ز
يــارة  يــر ز يــارة أماكــن الاحتجــاز، مثــل الســجون ومراكــز الشرطــة. ويتضمــن تقر بهــم، كمــا يمكنــه ز غــر الحكوميــة والضحايــا المزعومــن وأقار

تقــي الحقائــق اســتنتاجات عــن الوضــع الداخــلي ويقــدم التوصيــات إلى الحكومــة.

2.1.2 مساهمة المؤسسات الوطنية في أعمال المقرر الخاص المعني بالتعذيب
تُعتــر المؤســات الوطنيــة شركاء رئيســين للمقــرر الخــاص في الحــوار الــذي يقيمــه. إذ يمكنهــا تزويــد المقــرر الخــاص بمعلومــات موثوقــة، 

يــارة. يــارة تقــي الحقائــق، ومراقبــة تنفيــذ التوصيــات، وأداء أعمــال أخــرى مــن أعمــال المتابعــة عقــب الز وماعدتــه في الإعــداد لز

توفر•المعلومات
يمكــن أن تمثــل المؤســات الوطنيــة مصــدراً مســتقلًا وموثوقــاً للمعلومــات بالنســبة للمقــرر الخــاص، إذ يمكنهــا إعــداد معلومــات عــن 
الحــالات الفرديــة أو عــن حالــة حقــوق الإنــان العامــة بحيــث تشــكل أساسًا للبلاغــات الــي يقدمهــا المقــرر الخــاص إلى الحكومــة. كمــا 

يــع القوانــن. يمكنهــا أن تلفــت الانتبــاه إلى المائــل الجديــرة بالاهتمــام في القوانــن أو مار

يها المقرر  وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسات الوطنية أن تقرح قضايا أو موضوعات معينة لتكون أساسًا لدراسة مواضيعية يجر
الخاص.

زيارة•تقصي•الحقائق
يــارة  يــارة رســمية لتقــي الحقائــق. وعنــد الإعــداد لز يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تــوصي الحكومــة بدعــوة المقــرر الخــاص للاضطــلاع بز
يــن  يــراً يتضمــن معلومــات ذات صلــة إلى المقــرر الخــاص، وأن تقــرح أيضــاً محاور يــة، ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن تقــدم تقر قطر

مناســبن.
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

يــارة بممثلــن عــن المؤســات الوطنيــة، وهــو مــا يمثــل فرصــة مهمــة للمؤسســة الوطنيــة لتقديــم  وعــادةً مــا يلتقــي المقــرر الخــاص خــلال الز
معلومــات حديثــة ومســتجَدة بــأن التعذيــب وغــره مــن ضروب ســوء المعاملــة في البــلاد. كمــا أنــه يتيــح للمؤسســة الوطنيــة تقديــم 

يارتهــا. المشــورة إلى المقــرر الخــاص بــأن أماكــن احتجــاز معينــة لز

متابعة•التقارير•والتوصيات
ير الذي يصدره المقرر الخاص  تلعب المؤسات الوطنية، بوصفها آليات متابعة عى المستوى القطري، دوراً مهماً في متابعة التقر
يــر، إذا لــزم الأمــر، وتنــشره عــى نطــاق واســع عــى جميــع أصحــاب  يــارة تقــي الحقائــق. وينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن ترجــم التقر بعــد ز
المصلحــة الرئيســين. ومــن الجديــر بالذكــر أنهــا تســتطيع أيضــاً مراقبــة الخطــوات الــي تتخذهــا الدولــة لتنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن 

المقــرر الخــاص.

يــر في إعــداد  يــر وتوصياتــه، وأن تســتفيد أيضــاً مــن التقر ويمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تنظــم نــدوات أو موائــد مســتديرة لمتابعــة التقر
المشورة والتوصيات والتقارير لتقديمها إلى الحكومة أو الرلمان أو السلطات المعنية. كما أنه يمكن أن يكون مورداً قيماً للمؤسات 

الوطنيــة عنــد إعدادهــا لخطــة عملهــا الاســراتيجية أو صياغتهــا لخطــة عمــل وطنيــة لحقــوق الإنــان.

وأخــراً يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تتواصــل بشــكل منتظــم مــع المقــرر الخــاص وأن تقــدم معلومــات عــن التقــدم الــذي أُحــرز في تنفيــذ 
يــر. التوصيــات الــواردة في التقر

 Defensor del( يــارة لــه إلى باراغــواي في عــام 2006 تخللهــا لقــاء مــع أمــن المظالــم أصــدر المقــرر الخــاص التوصيــة التاليــة بعــد ز
Pueblo(: “نشــجع مكتــب أمــن المظالــم عــى الاضطــلاع بــدور أكــثر اســتباقاً في التحقيــق في مزاعــم التعذيــب وإطــلاق ملاحقــات 
قضائيــة بحــق المســؤولن عــن ارتكابــه، فضــلًا عــن ضمــان حــق الضحايــا في التعويــض. يؤكــد المقــرر الخــاص عــى أهميــة اســتقلال 
A/( ”المكتــب عندمــا يتعلــق الأمــر بحمايــة حقــوق الإنــان، ويدعــو جميــع الأطــراف الفاعلــة المعنيــة إلى الامتثــال لهــذا المطلــب

.)HRC/7/3/Add.3

2.2 الاستعراض الدوري الشامل

2.2.1 عملية الاستعراض الدوري الشامل 
إن الاســتعراض الــدوري الامــل هــو عبــارة عــن آليــة جديــدة، أنشــئت عــام 2008، لفحــص ســجلات حقــوق الإنــان لجميــع الــدول 

الأعضــاء في الأمــم المتحــدة مــرة كل أربــع ســنوات.

ويستند الاستعراض إلى ثلاثة أنواع من المعلومات:

تقرير تقدمه الدولة، وذلك إما كتابةً أو شفوياً	 
ملــف يضــم جميــع الوثائــق والتعليقــات والتوصيــات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة وهيئــات المعاهــدات بــأن الدولــة 	 

)OHCHR( المعنيــة، وتتــولى إعــداده مفوضيــة الأمــم المتحــدة العليــا لحقــوق الإنــان
موجــز للمعلومــات الموثوقــة وذات المصداقيــة الــي يقدمهــا أصحــاب المصلحــة المعنيــن عــى المســتوى الوطــي 	 

كاديمية،  كمؤسات حقوق الإنان الوطنية والمنظمات غر الحكومية وجماعات المجتمع المدني والمؤسات الأ
وتتــولى إعــداده أيضــاً المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنــان.

يــق العامــل التابــع لمجلــس حقــوق الإنــان، والــذي يضــم  ــص لاســتعراض كل دولــة جلســة مدتهــا ثــلاث ساعــات يعقدهــا الفر تُخصَّ
جميــع الــدول الـــ47 الأعضــاء في المجلــس. ويأخــذ الاســتعراض شــكل حــوار تفاعــلي بــن وفــد الدولــة والــدول الأعضــاء في المجلــس، فضــلًا 
عــن أي دولــة أخــرى. يتنــاول الاســتعراض طائفــة واســعة مــن مواضيــع حقــوق الإنــان وقــد يتضمــن مناقشــة لقوانــن الدولــة وســياساتها 

وممارساتهــا فيمــا يتصــل بالتعذيــب وغــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة.

يــق العامــل تســتغرق  يــراً تجــري مناقشــته في جلســة للفر وتضــع مجموعــة ثلاثيــة مكونــة مــن ثــلاث دول أعضــاء في المجلــس بعــد ذلــك تقر
يــق العامــل، وذلــك بعــد مناقشــته لمــدة ساعــة في  يــر الفر نصــف ساعــة. ثــم يعتمــد مجلــس حقــوق الإنــان خــلال جلســته المقبلــة تقر

إحــدى جلــات المجلــس العامــة.
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2.2.2 دور المؤسسات الوطنية في الاستعراض الدوري الشامل
تضطلع المؤسات الوطنية لحقوق الإنان بدور محدد في عملية الاستعراض الدوري الامل. فهي تمثل مصدراً مهماً للمعلومات 
المســتقلة عــن حالــة حقــوق الإنــان في البلــد المعــي، ويشــمل ذلــك حالتهــا فيمــا يخــص تعذيــب وســوء معاملــة الأشــخاص المحرومــن 
مــن حريتهــم. لذلــك مــن الأهميــة بمــكان أن تســتفيد المؤســات الوطنيــة مــن الفرصــة المتاحــة لهــا للماهمــة في عمليــة الاســتعراض 

الــدوري الامــل.

التحضر•لاستعراض
تســتطيع المؤســات الوطنيــة بحكــم ولايتهــا أن تجمــع معلومــات مســتقلة وموثوقــة وجيــدة التوثيــق عــن حالــة حقــوق الإنــان في بلدانهــا. 

يــر الــذي تاهــم بــه المؤسســة الوطنيــة في الاســتعراض الــدوري الامــل. ويمكــن لهــذه المعلومــات أن تشــكل أساسًا للتقر

يــر وطولهــا، وكذلــك المواعيــد النهائيــة  وقــد أصــدر مجلــس حقــوق الإنــان مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة المفصلــة بــأن بُنيــة التقار
لتقديمها )وهي متوفرة عى الرابط التالي: www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx(. ويمكن 

للمؤســات الوطنيــة، عــى أقــل تقديــر، أن تقــدم تقريرهــا الســنوي الأخــر أو تقاريرهــا المواضيعيــة ذات الصلــة. 

ويمكــن الاطــلاع عــى الوثائــق الــي قدمتهــا المؤســات الوطنيــة وغرهــا مــن الجهــات المعنيــة الوطنيــة كاملــةً عــى الموقــع الإلكــروني 
يــر علنــاً عــى  نــشر التقر لمجلــس حقــوق الإنــان، كمــا يوجــد ملخــص لهــا أعدتــه المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنــان. ويمكــن أيضــاً 

الاســتعراض. لإجــراء  اســتعداداً  الوطــي  المســتوى 

وبالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تطــرح المائــل والقضايــا الــي قــد تثرهــا الــدول الأعضــاء خــلال الاســتعراض، وأن 
تقــرح أيضــاً بعــض التوصيــات الملموســة الــي يمكــن أن تقدمهــا عمليــة الاســتعراض الــدوري الامــل إلى الدولــة موضــوع الاســتعراض.

إجراء•الاستعراض•الدوري•الشامل•للدولة
يــق العامــل التابــع لمجلــس حقــوق الإنــان عمليــة اســتعراض حالــة حقــوق الإنــان، والــي تأخــذ شــكل حــوار تفاعــلي مــع  يتــولى الفر
وفــد الدولــة. والماركــة في الحــوار ليســت مفتوحــة إلا للــدول الأعضــاء والــدول المراقبــة في مجلــس حقــوق الإنــان. لذلــك لا يمكــن 
للمؤســات الوطنيــة الماركــة في الحــوار، وإن كان يُســمح لهــا بحضــوره بصفــة مراقــب. وهــو مــا يتيــح لهــا فرصــة أخــرى للضغــط عــى 

الــدول الأعضــاء واقــراح الأســئلة والتوصيــات.

اعتماد•التقرير
يــر الاســتعراض الخــاص بــكل دولــة، والــي تجــري خــلال الجلســة  يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تــارك في المناقشــة العامــة حــول تقر
التاليــة لمجلــس حقــوق الإنــان. وبمــا أنــه لا يجــوز للمؤســات الوطنيــة الماركــة في الحــوار الــذي يُعقــد خــلال جلســة الاســتعراض، 
فمــن المهــم لهــا أن تســتفيد مــن فرصــة الماهمــة في المناقشــة الــي تجــري في هــذه الجلســة العامــة. وفي الواقــع تــارك الكثــر مــن 

المؤســات الوطنيــة بالفعــل بصــورة بنــاءة في هــذا المنتــدى لطــرح القضايــا واقــراح توصيــات ملموســة.

متابعة•التوصيات
يــد،  يــر الاســتعراض الــدوري الامــل. إذ يتيــح لهــا وضعهــا الفر لا يقتــصر دور المؤسســة الوطنيــة عــى الماركــة في عمليــة إعــداد تقر
باعتبارهــا مــن أهــم أصحــاب المصلحــة الوطنيــن، متابعــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن مجلــس حقــوق الإنــان. ويمكــن للمؤســات 
الوطنيــة أن تتعــاون مــع الدولــة والمجتمــع المــدني بــأن أفضــل الســبل الملائمــة والفعالــة لمراقبــة تنفيــذ عمليــة الاســتعراض الــدوري 

الامــل ومتابعتهــا.

وبالإضافــة إلى ذلــك، توجــد المؤســات الوطنيــة في وضــع جيــد لنــشر نتــائج عمليــة الاســتعراض الــدوري الامــل عــى المســتوى الوطــي 
مــن خــلال وضــع بــرامج مناســبة للتوعيــة والتثقيــف.

شاركــت أذربيجــان في جلســة الاســتعراض الــدوري الامــل الــي عُقــدت في فراير/شــباط 2009. وقبــل ذلــك كان مفــوض حقــوق 
الإنــان )أمــن المظالــم( قــد أطلــق سلســلة مــن أنشــطة التوعيــة في البــلاد تضمنــت اجتماعــات مــع الســلطات المعنيــة والمجتمــع 
المــدني وورشــة عمــل ليــوم واحــد شارك فيهــا خــراء مــن لجنــة حقــوق الإنــان الأيرلنديــة والمنســق الإقليمــي لمفوضيــة حقــوق 
الإنــان في جنــوب القوقــاز. وقــام أمــن المظالــم أيضــاً برجمــة كافــة المــواد الإعلاميــة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة بــأن عمليــة 

يــة. الاســتعراض الــدوري الامــل إلى اللغــة الأذر

يراً بأن الاستعراض الدوري الامل استند فيه إلى عملية تاور واسعة وشاملة. إذ نُظمت اجتماعات  وأَعَد أمن المظالم تقر
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يــر أمــن المظالــم وفقــاً  ليــوم واحــد مــع جميــع أصحــاب المصلحــة المعنيــن في عــام 2008 عــر جميــع مقاطعــات البــلاد الـــ54. وأُعِــد تقر
للمبــادئ التوجيهيــة لمفوضيــة حقــوق الإنــان ووردت إشارات عديــدة إليــه في الوثيقــة الموجــزة الــي أعدتهــا المفوضيــة.

يــر الــي اعتُمــدت في نهايــة جلســة الاســتعراض  وخــلال جلســة الاســتعراض، صــدرت بيانــات مــن 58 وفــداً. واحتــوت مســودة التقر
ير النهائي في يونيو/حزيران 2009، خلال جلسة حضرها أمن المظالم. يعتزم  عى 32 توصية. واعتمد مجلس حقوق الإنان التقر

يــة وتنظيــم مــاورات متابعــة مــع الســلطات حــول ســبل تنفيذهــا. مكتــب أمــن المظالــم ترجمــة التوصيــات إلى الأذر

2.3 إجراءات تقديم الشكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان

2.3.1 إجراءات الشكاوى
ــدة  لقــد وضــع مجلــس حقــوق الإنــان إجــراءات جديــدة لتقديــم الشــكاوى بهــدف التصــدي للأنمــاط الثابتــة للانتهــاكات الجســيمة والمؤيَّ

بأدلــة موثــوق بهــا لأي حــق مــن حقــوق الإنــان في أي بقعــة مــن العالــم وفي أي ظــرف مــن الظــروف.

يشــكل قــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي رقــم 1503 لعــام 1970 الأساس الــذي أنشــئت عليــه هــذه الإجــراءات الجديــدة، الــي 
تحتفــظ بطبيعتهــا السريــة. كمــا تشــرط الإجــراءات أن يكــون مقــدم الشــكوى قــد اســتنفد جميــع ســبل الانتصــاف المحليــة قبــل رفــع شــكواه 
إلى مجلــس حقــوق الإنــان. ولا يرتــب عــى إجــراءات الشــكاوى إصــدار حكــم فــردي أو توفــر وســيلة انتصــاف فرديــة، وإنمــا الهــدف منهــا 

مواجهــة الأنمــاط العامــة لانتهــاكات حقــوق الإنــان.

وينأ بموجب هذه الإجراءات فريقان عاملان متمزان هما: الفريق العامل المعي بالبلاغات والفريق العامل المعي بالحالات.

يــق العامــل المعــي بالبلاغــات، والمكــون مــن خمســة خــراء مســتقلن، مهمــة البــت في مقبوليــة البلاغــات الــي يتلقاهــا  وتُســنَد إلى الفر
يــق العامــل المعــي  وتقييــم الأســس الموضوعيــة الــي تقــوم عليهــا تلــك البلاغــات. وتحــال جميــع البلاغــات والتوصيــات المقبولــة إلى الفر

بالحــالات.

الــدول الأعضــاء في مجلــس حقــوق  مــن  المجموعــات الإقليميــة  مــن خمســة أعضــاء تعينهــم  بالحــالات  المعــي  العامــل  يــق  الفر ويتألــف 
ــدة بأدلــة موثــوق بهــا ويضــع  يــراً عــن الأنمــاط الثابتــة لانتهــاكات حقــوق الإنــان الجســيمة والمؤيَّ الإنــان. وهــو يقــدم للمجلــس تقر
يــق العامــل المعــي بالحــالات عــى نحــو سري ثــم يتخــذ قــراراً  يــر الفر توصيــات بــأن مــار العمــل الواجــب اتخــاذه. ويــدرس المجلــس تقار

بــأن كل حالــة تُعــرَض عليــه.

2.3.2 مشاركة المؤسسات الوطنية في إجراءات الشكاوى 
يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تعمــل عــى رفــع مســتوى الوعــي عــى الصعيــد الوطــي بــأن إجــراءات الشــكاوى، وكيفيــة اتباعهــا، 
والنتــائج المتوقعــة منهــا، وكونهــا عمليــة سريــة. كمــا يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تقــدم معلومــات حــن يتوفــر لديهــا أدلــة عــى وجــود 

أنمــاط ثابتــة لانتهــاكات حقــوق الإنــان، كالتعذيــب وســوء المعاملــة.

3. آليات الشكاوى الإقليمية
يقــي ونظــام البلــدان الأمريكيــة – آليــة  لقــد اعتمــدت ثلاثــة نظــم إقليميــة لحمايــة حقــوق الإنــان – هــي النظــام الأوروبي والنظــام الأفر

مكونــة مــن هيئتــن للنظــر في الشــكاوى الفرديــة، همــا عبــارة عــن لجنــة ومحكمــة.

واللجــان هــي عبــارة عــن هيئــات شــبه قضائيــة تملــك صلاحيــة إصــدار القــرارات والتوصيــات، فيمــا تملــك المحاكــم ســلطة إصــدار أحــكام 
واجبــة النفــاذ قانونــاً. ونتيجــة للإصلاحــات الــي أُدخلــت عــى النظــام الأوروبي في عــام 1999 أصبحــت الشــكاوى الــي تدخــل في هــذا 

الاختصــاص تُرفَــع مبــاشرةً إلى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــان.
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3.1 نظرة عامة على آليات الشكاوى الإقليمية

3.1.1 النظام الأوروبي

تُرفع الشكاوى الفردية مباشرةً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنان.
يجب توافر الشروط التالية حى تنظر المحكمة في الشكوى:

أن تكون الشكوى مشمولة بالاتفاقية الأوروبية	 
أن تكون سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت )أو امتدت لفرات طويلة للغاية(	 
م الشكوى في غضون ستة أشهر من صدور قرار من السلطات المحلية	  أن تُقدَّ
ألّا يكون قد سبق النظر في الشكوى من قبل آلية أخرى من آليات الشكاوى الدولية.	 

3.1.2 النظام الأفريقي
يقــي لحقــوق الإنــان والشــعوب. ويجــوز  أنشــئت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنــان والشــعوب لمراقبــة امتثــال الــدول للميثــاق الأفر

للجنــة أيضــاً النظــر في الشــكاوى الفرديــة أو الجماعيــة. 
ويجب توافر الشروط التالية حى تنظر اللجنة في الشكوى:

ألّا تكون الشكوى مجهولة المصدر	 
أن تكون الشكوى مشمولة بالميثاق الأفريقي	 
ألا تكون الشكوى مستندة حصراً إلى تقارير وسائل الإعلام	 
أن تكون سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت	 
م الشكوى في غضون فرة معقولة من استنفاد سبل الانتصاف المحلية.	  أن تُقدَّ

في عــام 1998 اعتُمــد بروتوكــول لإنــاء محكمــة أفريقيــة لحقــوق الإنــان. ودخــل الروتوكــول حــز النفــاذ في عــام 2004، ولكــن أرجــئ 
يقــي. العمــل بــه لصــدور قــرار يقــي بدمجهــا مــع محكمــة العــدل الأفريقيــة التابعــة للاتحــاد الأفر

وسيكون من حق هذه المحكمة دراسة الشكاوى المقدمة من:

اللجنة	 
الدولة الطرف الي رفعت شكوى إلى المحكمة	 
الدولة الطرف الي رُفعت ضدها شكوى	 
الدولة الطرف الي يتعرَّض مواطن لها لانتهاك حقوقه الإنانية	 
المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية.	 

وســيكون مــن حــق المحكمــة الأفريقيــة أيضــاً دراســة الشــكاوى المقدمــة مــن المنظمــات غــر الحكوميــة والأفــراد في حــال أصــدرت الدولــة 
المعنيــة إعلانــاً بقبــول ذلــك.

3.1.3 نظام البلدان الأمريكية
يتضمــن نظــام البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــان آليتــن همــا: لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــان ومحكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق 

الإنان.

مة إلى اللجنة إلى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنان أو إلى معاير حقوق الإنان الأساسية، وخاصة  يمكن أن تستند الشكاوى المقدَّ
الإعــلان الأمريكــي لحقــوق وواجبــات الإنــان. وينطبــق هــذا الأخــر في حــال لــم تكــن الدولــة المعنيــة بالشــكوى طرفــاً في الاتفاقيــة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقع عى اللجنة مسؤولية مراقبة الالتزام باتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه.
ويُشرط لإحالة الشكاوى إلى المحكمة أن:

تكون الشكوى لها علاقة بدولة طرف في الاتفاقية،	 
تكون الدولة الطرف قبلت باختصاص المحكمة.	 
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3.2 دور المؤسسات الوطنية في آليات الشكاوى الإقليمية
يمكن للمؤسات الوطنية الاستفادة من آليات الشكاوى الإقليمية بطرق عدة، حيث يمكنها أن تاعد الأفراد عى تقديم الشكاوى 
أو ترفــع الدعــاوى القضائيــة مبــاشرةً، وأن تقــدم موجــزات لأصدقــاء المحكمــة، وكذلــك أن تســعى للحصــول عــى مركــز الانتــاب أو 

الاعتمــاد مــن الآليــات الإقليميــة حــى يتســى لهــا تقديــم الأدلــة والدفــاع عــن وجهــات نظرهــا.

في أبريل/نيــان 2008، قدمــت لجنــة•حقــوق•الإنــان•الأيرلنديــة، نيابــة•عــن•المجموعــة•الأوروبيــة•للمؤســات•الوطنيــة•لحقــوق•
الإنــان، إلى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــان موجــزاً لأصدقــاء المحكمــة في القضيــة المرفوعــة مــن DD ضــد ليتوانيــا. وكان هــذا 

أول طلــب مــن نوعــه تقدمــه مجموعــة إقليميــة مــن المؤســات الوطنيــة إلى محكمــة دوليــة.

واســتكمالًا لتلــك الخطــوة، وضعــت المجموعــة الأوروبيــة للمؤســات الوطنيــة إجــراءات لمراقبــة القضايــا المنظــورة أمــام المحكمــة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنــان. وأصبحــت القضايــا المرتبطــة بمجــالات الاهتمــام ذات الأولويــة الــي تتعامــل مــع قضايــا حقــوق الإنــان 
يــة، ممــا ياعــد عــى تحديــد القضايــا الاســراتيجية الــي تســتدعي تدخــل أصدقــاء  العامــة تخضــع الآن للتتبــع والمراجعــة بصفــة دور
المحكمــة. وفي حالــة اســتيفاء القضيــة لهــذه المعايــر، تتــولى اللجنــة الأيرلنديــة لحقــوق الإنــان، بحكــم رئاســتها للمجموعــة الإقليميــة، 
إحالــة القضيــة إلى المؤسســة الوطنيــة في الدولــة المدعــى عليهــا، أو إلى المجموعــة الأوروبيــة في حالــة عــدم وجــود مؤسســة وطنيــة في 

ذلــك البلــد.

تضطلــع المؤســات الوطنيــة أيضــاً بــدور في رفــع مســتوى الوعــي العــام بنتــائج الشــكاوى عــى الصعيــد الوطــي ونــشر الســوابق القضائيــة 
تنفيــذ  مــدى  تراقــب عــن كثــب  الوطنيــة أن  ينبغــي للمؤســات  القانونيــة والقضائيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك،  الفاعلــة  عــى الجهــات 

الســلطات للقــرارات والأحــكام الصــادرة.

يتــولى•أمــن•المظالــم•الغواتيمــالي•)Procurador•de•los•Derechos•Humanos( ماعــدة الأفــراد عــى رفــع القضايــا إلى لجنــة 
البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــان.

فة بالزيارات 4. الآليات المُكلَّ
تتسم غالبية الآليات الدولية بأنها تفاعلية ولا تتدخل إلا بعد وقوع التعذيب أو سوء المعاملة. ولكن في الآونة الأخرة أنشئت آليات 

تؤدي دوراً وقائياً مهماً، ولا سيما من خلال نظام قوامه زيارات منتظمة يقوم بها خراء مستقلون لأماكن الاحتجاز.

4.1 البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
اعتُمِد الروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديســمر/كانون الأول 2002 

ودخل حز النفاذ في يونيو/حزيران 2006.

وينشئ الروتوكول الاختياري نظاماً قوامه زيارات منتظمة لجميع أماكن الاحتجاز يضطلع بها نوعان من الآليات:

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب	 
“الآليات الوقائية الوطنية” )NPMs( والي يجب إناؤها في كل دولة صدقت عى الروتوكول الاختياري.	 
 	
يفتح الروتوكول الاختياري آفاقاً جديدة في منظومة حقوق الإنان لثلاثة أسباب رئيسية.	 

يــارة أماكــن الاحتجــاز، بــدلًا مــن الاســتجابة للانتهــاكات بعــد  أولًا، فإنــه يشــدد بقــوة عــى الوقايــة، وذلــك مــن خــلال نظــام اســتباقي لز
وقوعهــا.

ثانيــاً، يضــع الروتوكــول نهجــاً تكميليــاً بــن الجهــود الوقائيــة عــى المســتوى الــدولي والمســتوى الوطــي، ممــا يخلــق علاقــة “ثلاثيــة” مبتكــرة بــن 
ســلطات الدولــة واللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب والآليــات الوقائيــة الوطنيــة.

وأخــراً، يعتمــد هــذا النهــج عــى العمــل التعــاوني مــع الــدول لمنــع وقــوع انتهــاكات وتحســن حمايــة الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم أكــثر 
ممــا يعتمــد عــى الإدانــة العلنيــة. لــذا يتعــن عــى الــدول الدخــول في حــوار مســتمر مــع كل مــن اللجنــة الفرعيــة والآليــات الوقائيــة حــول 

تنفيــذ التوصيــات.
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وبالنظــر إلى أهميــة الروتوكــول الاختيــاري في مجــال منــع التعذيــب، فــإن الفصــل العــاشر يتنــاول تحديــداً قضيــة المؤســات الوطنيــة 
والروتوكــول الاختيــاري. وفيمــا يــلي بعــض المعلومــات التمهيديــة عــن الروتوكــول الاختيــاري.

4.1.1 اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب هــي عبــارة عــن هيئــة خــراء مكونــة مــن 10 أعضــاء مســتقلن، وإن كان مــن المقــرر رفــع عــدد الأعضــاء 

إلى 25 في أكتوبر/تشريــن الأول 2010. 4

يــارة أماكــن الاحتجــاز في الــدول الــي صدقــت عــى الروتوكــول الاختيــاري وتقديــم  وتُســنَد إلى اللجنــة الفرعيــة ولايــة مزدوجــة تتمثــل في ز
المشــورة والماعــدة بــأن إنــاء آليــات وقائيــة وطنيــة في تلــك البلــدان.

يــة وتفتيــش أماكــن الاحتجــاز دون إذن  يــارات قطر مــن الســمات المبتكــرة للروتوكــول الاختيــاري أنــه يتيــح للجنــة الفرعيــة الاضطــلاع بز
مســبق مــن الدولــة.

يــز حمايــة الأشــخاص  يــارات في حــوار مــع ســلطات الدولــة ومــع الآليــة الوقائيــة الوطنيــة بغيــة تعز وتدخــل اللجنــة الفرعيــة خــلال هــذه الز
يــدة للتواصــل المبــاشر  يــة أيضــاً للجنــة الفرعيــة فرصــة فر يــارات القطر المحرومــن مــن حريتهــم مــن التعذيــب وســوء المعاملــة. وتتيــح الز

مــع الجهــات المعنيــة الوطنيــة الأخــرى، وعــى رأسهــا المؤســات الوطنيــة لحقــوق الإنــان والمجتمــع المــدني.

يــارات مفاجئــة لبعــض أماكــن الاحتجــاز بعينهــا. والهــدف مــن ذلــك  يــة بز يــارة القطر تضطلــع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب خــلال الز
يــة للتعذيــب وســوء المعاملــة، وتحديــد المــؤشرات الــي قــد تنبــئ بحــدوث انتهــاكات في المســتقبل، ومناقشــة  هــو تحليــل الأســباب الجذر

الضمانــات الممكنــة.

يــراً ومجموعــة مــن التوصيــات لتقديمهمــا سراً إلى الحكومــة، وإن كان يجــوز للــدول  يــة، تضــع اللجنــة الفرعيــة تقر يــارة القطر بعــد انتهــاء الز
يــر اللجنــة. فعــى ســبيل المثــال، زارت اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب جــزر المالديــف في ديســمر/كانون الأول 2007  الســماح بنــشر تقر

يــر اللجنــة الفرعيــة علنــاً فــور تســلمه في فراير/شــباط 2009. وبــادرت الحكومــة بنــشر تقر

وفي حالــة عــدم تعــاون الدولــة مــع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، يمكــن للجنــة أن تطلــب مــن لجنــة مناهضــة التعذيــب إصــدار بيــان 
يــر. علــي أو نــشر التقر

يراً سنوياً وتتيح للجمهور الاطلاع عليه. في تقريرها السنوي الأول، الذي اعتُمِد في عام 2008، قدمت  تنشر اللجنة الفرعية أيضاً تقر
اللجنة الفرعية لمحة عامة عن أنشــطتها ووضعت “مبادئ توجيهية أولية بأن التطوير المســتمر للآليات الوقائية الوطنية”.

كما ينص الروتوكول الاختياري عى أن تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في عملها مع هيئات دولية وإقليمية.

4.1.2 الآليات الوقائية الوطنية
يتوجــب عــى كل دولــة صدقــت عــى الروتوكــول الاختيــاري أن تعــن أو تنشــئ آليــة وقائيــة وطنيــة )NPM( واحــدة أو أكــثر. ولا يتضمــن 

الروتوكــول الاختيــاري أي شرط أو توجيــه محــدد بــأن هيــكل الآليــات الوقائيــة الوطنيــة.

4  تنــص المــادة 5)1( مــن الروتوكــول الاختيــاري عــى أن عــدد أعضــاء اللجنــة الفرعيــة يرتفــع إلى 25 عضــواً بعــد وصــول عــدد الــدول المصدقــة عــى الروتوكــول إلى 50 
ســويسرا. عليــه  صدقــت  عندمــا   2009 ســبتمر/أيلول  في  حــدث  مــا  وهــو  دولــة. 

مختارات مرئية
اذهــب•إلى•القــرص•المــدمَ•المعنــوَن•Preventing Torture•لمشاهــدة•فيكتــور•رودريغــز•ريســيا،•رئيــس•
اللجنــة•الفرعيــة•لمنــع•التعذيــب،•وهــو•يناقــش•البروتوكــول•الاختيــاري•لاتفاقيــة•مناهضــة•التعذيــب•والــدور•

الــذي•تضطلــع•بــه•اللجنــة•الفرعيــة.•

 Item•11•–•The•role•of•the•Subcommittee•on‘•ثــم•اخــر •’Feature•materials‘•انقــر•عــى
’.Prevention• of• Torture
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ولذلك يجوز للدولة:

إناء آلية جديدة تماماً تستند إلى الروتوكول الاختياري	 
تعين هيئة قائمة )مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنان أو مكتب أمن المظالم(	 
تعين عدة آليات، وقد تشمل هيئات قائمة أو جديدة.	 

يقدم الفصل العاشر تحليلًا مفصلًا لبعض التحديات الي تواجه المؤسات الوطنية الي تُعنَّ كآليات وقائية وطنية.

يــة ومفاجئــة لجميــع الأماكــن الــي يُحــرَم فيهــا الأشــخاص مــن حريتهــم. كمــا يمكنهــا تقديــم  يــارات دور تضطلــع الآليــات الوقائيــة بولايــة إجــراء ز
يــر  يــع القوانــن أو القوانــن القائمــة ذات الصلــة بمنــع التعذيــب. ويتعــن عــى الآليــات الوقائيــة أيضــاً إعــداد تقر ملاحظــات حــول مار

ســنوي علــي عــن أنشــطتها عــى أن تتــولى نــشره الســلطات.

ينبغــي أن تكــون الآليــات الوقائيــة مســتقلة عــن الدولــة وســلطاتها، ســواء مــن الناحيــة الماليــة أو الوظيفيــة. ويجــب أن تنعكــس ولايــة 
الآليــات الوقائيــة في تكوينهــا، بحيــث تراعــي التمثيــل المتــوازن بــن الجنســن وتضــم ممثلــن للأقليــات وكذلــك أعضــاءً مــن خلفيــات مهنيــة 

متنوعــة.

4.1.3 صلاحيات زيارة أماكن الاحتجاز
التعذيــب  لمنــع  الفرعيــة  الوطنيــة واللجنــة  الوقائيــة  الآليــات  الروتوكــول الاختيــاري  الدوليــة، يعطــي  المعاهــدات  تــاريخ  مــرة في  لأول 

الاحتجــاز. لأماكــن  يــارات  ز لإجــراء  اللازمــة  والضمانــات  الصلاحيــات 

يارة أي مكان يُحرَم فيه الأشخاص من حريتهم، مثل: يمنح الروتوكول الاختياري كلًا من اللجنة الفرعية والآليات الوقائية صلاحية ز

السجون	 
زنازين الشرطة	 
مراكز الاحتجاز الابق للمحاكمة	 
مراكز احتجاز الأحداث	 
مراكز الاحتجاز الإداري	 
منشآت الاحتجاز العسكرية	 
مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء	 
نقاط الاحتجاز المؤقت في الموانئ أو المطارات	 
نقاط التفتيش الحدودية	 
المؤسات الطبية	 
مؤسات العلاج النفي.	 

ويحق للجنة الفرعية والآليات الوقائية خلال هذه الزيارات:

مقابلة أي محتجز عى انفراد	 
مقابلة أي من المسؤولن المعنين	 
مقابلة أفراد أسرة أي محتجز	 
فحص سجلات جميع المحتجزين	 
فحص الوثائق، مثل قواعد الانضباط وسجلات السجن	 
تفتيش جميع المباني داخل مركز الاحتجاز.	 
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4.2 الهيئات الإقليمية الزائرة

4.2.1 اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب 
أنشئت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بموجب الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب، الي اعتمدها مجلس أوروبا في عام 1987.

يــارة أي مــن أماكــن الاحتجــاز الموجــودة في جميــع الــدول الأعضــاء في مجلــس أوروبــا. ويجــوز للجنــة  وتتضمــن ولايــة لجنــة منــع التعذيــب ز
يــارات: الاضطــلاع بنوعــن مــن الز

يارتهــا في 	  يــة، الــي تجــرى بصفــة منتظمــة لمــدة خمــس ســنوات؛ وتُنــشَر قائمــة أبجديــة بالبلــدان المقــرر ز يــارات الدور الز
الســنة التاليــة في نهايــة الســنة الابقــة 

يارات المخصصة، الي تجرى استجابةً لحدث معن وعادةً ما تتم بإشعار عاجل.	  الز

يــن الشرطــة فضــلًا  يــارة أي مــكان يُحــرَم فيــه الأشــخاص مــن حريتهــم. وهــو مــا يشــمل أماكــن مثــل الســجون وزناز يحــق للجنــة، في أي وقــت، ز
عن مستشــفيات الصحة النفســية ودور رعاية الأطفال والمســنن. كما يحق لها أن تدخل أي مؤسســة شاءت دون قيود، وأن تتواصل 

بحرية وسراً مع الأشــخاص المحرومن من حريتهم ومع أي شــخص آخر قد يســتطيع تقديم معلومات مهمة.

يــراً يتضمــن توصياتهــا وتقدمــه إلى الدولــة للــرد عليــه. وعــى الرغــم مــن أن هــذه العمليــة كانــت تجــري  يــارة، تضــع اللجنــة تقر وبعــد انتهــاء الز
سراً في البداية، إلا أنه أصبح من المقبول أن تأذن الدول بنشر التقارير. كما يجوز للجنة أن تصدر بياناً علنياً في حال امتنعت الحكومة 

عن التعاون )وكان ذلك في خمس مناســبات مختلفة(.

واعتمــدت اللجنــة أيضــاً، في تقريرهــا العــام للأنشــطة، سلســلة مــن المعايــر حــول قضايــا مثــل الاحتجــاز لــدى الشرطــة، والســجن، 
وخدمــات الرعايــة الصحيــة في الســجون، والحجــز الإجبــاري في مؤســات العــلاج النفــي، والشــباب المحرومــن مــن حريتهــم، وحمايــة 

يــن غــر الشرعيــن المحرومــن مــن حريتهــم، ومكافحــة الإفــلات مــن العقــاب. المهاجر

4.2.2 الآليات الزائرة في الأمريكتين
يــة إلى الــدول الأطــراف في اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق  يــارات قطر يمكــن للجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــان أن تقــوم بز

الإنــان بهــدف التحقيــق في بعــض حــالات انتهــاك حقــوق الإنــان.

يارات  في عام 2004 أنأت اللجنة منصب المقرر الخاص المعي بحقوق الأشــخاص المحرومن من حريتهم، والذي يحق له القيام بز
لأماكن الاحتجاز “دون إخطار سلطات السجن مسبقاً”.

يــر وتوصيــات علنيــة بــأن مــكان معــن مــن أماكــن الاحتجــاز أو بلــد معــن أو المنطقــة عمومــاً،  ويحــق للمقــرر الخــاص أيضــاً إصــدار تقار
يــارات متابعــة. وكذلــك القيــام بز

4.2.3 المقرر الخاص للسجون وأحوال الاحتجاز في أفريقيا
أنشــئ هــذا المنصــب بموجــب اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنــان والشــعوب في عــام 1996. ويملــك المقــرر الخــاص ولايــة النظــر في أحــوال 

يــر ســنوي عــن أنشــطة المقــرر الخــاص ثــم يُعــرَض عــى اللجنــة. الســجون في أفريقيــا وتقديــم توصيــات لتحســن أوضاعهــا. ويوضــع تقر
 

4.2.4 مساهمة المؤسسات الوطنية في الهيئات الإقليمية الزائرة
يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تقــدم للهيئــات الزائــرة معلومــات مســتقلة عــن أوضــاع التعذيــب في بلدانهــا بصــورة منتظمــة أو قبــل أي 
يــة، الأمــر الــذي يتيــح فرصــة مهمــة  يارتهــا القطر يــة معلَنــة. وعــادةً مــا تجتمــع الهيئــات الإقليميــة مــع المؤســات الوطنيــة خــلال ز يــارة قطر ز
لتقديــم معلومــات حديثــة وتبــادل الآراء حــول بعــض الاحتياجــات والأولويــات المتعلقــة بمنــع التعذيــب. كمــا تتمتــع المؤســات الوطنيــة 

يــر. يــد يتيــح لهــا متابعــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن الهيئــات الزائــرة، وذلــك في حالــة نــشر التقار بوضــع فر

يــة الأولى إلى الجبــل الأســود في ســبتمر/أيلول 2008، اجتماعــاً مــع أمــن•المظالــم• يارتهــا الدور عقــدت لجنــة منــع التعذيــب، خــلال ز
يــة•الجبــل•الأســود. يــات•في•جمهور المعــي•بحقــوق•الإنــان•والحر

يــارة لــه إلى إثيوبيــا في عــام 2004، بـــاللجنة•الإثيوبيــة•لحقــوق• والتقــى المقــرر الخــاص للســجون وأحــوال الاحتجــاز في أفريقيــا، خــلال ز
يــارة. الإنــان، الــي كانــت قــد قدمــت أيضــاً بعــض الماعــدات اللوجســتية قبــل الز
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النقاط الرئيسية: الفصل السابع	 
• الفعــال•للهيئــات•الدوليــة•والإقليميــة.•إذ•يمكنهــا•	 العمــل• يمكــن•للمؤســات•الوطنيــة•أن•تاهــم•في•

التوصيــات. ومتابعــة• الاســتعراض،• عمليــات• والمشاركــة•في• وموثوقــة،• مســتقلة• معلومــات• تقديــم•
• ومن•المهم•التفاعل•مع•الآليات•التالية•من•أجل•منع•التعذيب•وسوء•المعاملة:	
• مجلس•الأمم•المتحدة•لحقوق•الإنان،•ولا•سيما•الاستعراض•الدوري•الشامل	
• الهيئات•المنأة•بموجب•معاهدات،•وخاصة•لجنة•مناهضة•التعذيب	
• الإجراءات•الخاصة،•ولا•سيما•مقرر•الأمم•المتحدة•الخاص•المعي•بالتعذيب	
• آليات•الشكاوى•الإقليمية	
• المســتوى•	 وعــى• التعذيــب،• لمنــع• الفرعيــة• اللجنــة• مثــل• الــدولي،• المســتوى• عــى• الزائــرة• الآليــات•

الإقليمــي.

مطالعات أخرى
في القرص المُدمج

دور•المراكــز•الوطنيــة•لحقــوق•الإنــان•في•آليــات•اللجــان•التعاهديــة•التابعــة•للأمــم•المتحــدة•،•مــاري•مولــر•
وفــروك•زايدنشــتيكر،•المعهــد•الألمــاني•لحقــوق•الإنــان،•2007

الدوليــة• التنســيق• لجنــة• موقــف• ورقــة• الانــان؛• حقــوق• ومجلــس• الإنــان• لحقــوق• الوطنيــة• المؤســات•
)2006 يــران• يونيو/حز •27( الأول• المجلــد•

المؤســات•الوطنيــة•لحقــوق•الإنــان•و•آليــة•الاســتعراض•الــدوري•الشامــل•و•الاجــراءات•الخاصــة؛•ورقــة•
موقــف•لجنــة•التنســيق•الدوليــة•المجلــد•الثــاني•)22•ســبتمبر/أيلول•2006(

مشاركــة•المؤســات•الوطنيــة•لحقــوق•الإنــان•مــع•آليــة•الاســتعراض•الــدوري•الشامــل؛•ورقــة•موقــف•لجنــة•
التنســيق•الدوليــة•المجلــد•الثالــث•)مســودة،•مــارس/آذار•2007(

مشاركــة•المؤســات•الوطنيــة•لحقــوق•الإنــان•مــع•آليــة•الاجــراءات•الخاصــة؛•ورقــة•موقــف•لجنــة•التنســيق•
الدوليــة•المجلــد•الرابــع•)مســودة،•مــارس/آذار•2007(

العمــل•مــع•برنــام•الأمــم•المتحــدة•لحقــوق•الإنــان،•دليــل•للمجتمــع•المــدني؛•مفوضيــة•حقــوق•الإنــان؛•
2008
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الفصل الثامن
مراقبة أماكن الاحتجاز 

الأسئلة الرئيسية 
ما•الفرق•بن•المراقبة•الوقائية•والتحقيقية؟	•

ما•هي•الخطوات•الواجب•اتخاذها•للتحضر•لزيارة•لأحد•أماكن•الاحتجاز؟	•

ما•هي•الخطوات•المختلفة•الي•يتضمنها•إجراء•الزيارة؟	•

ما•نوع•التقارير•المطلوب•تقديمها•بعد•الزيارة؟	•

الأساس القانوني لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مبادئ باريس
الاختصاصات•والمسؤوليات

3.•تكون•للمؤسسة•الوطنية،•في•جملة•أمور،•المسؤوليات•التالية:

يــر،•عــى•أساس•اســتشاري،•إلى•الحكومــة•أو•البرلمــان•أو•أي•جهــاز•آخــر•مختــص،• )أ(•تقديــم•فتــاوى•وتوصيــات•ومقرحــات•وتقار
ســواء•بنــاء•عــى•طلــب•الســلطات•المعنيــة•أو•باســتخدام•حقهــا•في•الاســتماع•إلى•أيــة•مسألــة•دون•إحالــة•مــن•جهــة•أعــى)...(.•
يــر،•وكذلــك•جميــع•المبــادرات•الــي•تتخذهــا•المؤسســة•الوطنيــة،• وترتبــط•هــذه•الفتــاوى•والتوصيــات•والمقرحــات•والتقار

بالمجــالات•التاليــة:•

“2”•أية•حالة•لانتهاك•حقوق•الإنان•تقرر•تناولها؛

“4”•توجيــه•انتبــاه•الحكومــة•إلى•حــالات•انتهــاك•حقــوق•الإنــان•في•أي•جــزء•مــن•البلــد•وتقديــم•مقرحــات•إليهــا•تتعلــق•
بالمبــادرات•الراميــة•إلى•وضــع•حــد•لهــذه•الحــالات،•وعنــد•الاقتضــاء،•إبــداء•الــرأي•بــأن•مواقــف•الحكومــة•وردود•

فعلها؛

)ب(•تعزيــز•وضمــان•المواءمــة•بــن•التشريعــات•واللــوائح•والممــارسات•الوطنيــة•والصكــوك•الدوليــة•المتعلقــة•بحقــوق•الإنــان•
الــي•تكــون•الدولــة•طرفــاً•فيهــا•والعمــل•عــى•تنفيذهــا•بطريقــة•فعالــة؛

مرجع المجلس الاستشاري للحقوقيين في التعذيب
التدابر•البديلة•لمكافحة•التعذيب

ينبغــي•للمؤســات•الوطنيــة•أن•تعمــل•مــع•الحكومــات•عــى•تحســن•البنيــة•التحتيــة•الحاليــة•لمرافــق•الاحتجــاز•مــن•أجــل•ضمــان•
الإنانيــة. الكرامــة• احــرام•

المراقبة

ينبغــي•للمؤســات•الوطنيــة•أن•تضطلــع•أيضــاً•بــدور•نشــط•في•مراقبــة•مرافــق•الاحتجــاز.•ولتسهيــل•هــذا•الــدور•يجــب•أن•تتمكــن•
المؤســات•الوطنيــة•)وغرهــا•مــن•هيئــات•المراقبــة(•مــن•الوصــول•الحــر•وغــر•المقيــد•إلى•جميــع•أماكــن•الاحتجــاز،•ومــن•مقابلــة•
الأشــخاص•عــى•انفــراد•ومــن•الوصــول•الكامــل•إلى•جميــع•الوثائــق•ذات•الصلــة.•ويجــب•أن•يكــون•فريــق•المراقبــة•متعــدد•التخصصــات•

وأن•يضــم•محامــن•وموظفــن•طبيــن.
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مقدمة
في حــن أن مبــادئ باريــس لا تذكــر صراحــةً »المراقبــة« كإحــدى الولايــات الرئيســية الــي تضطلــع بهــا المؤســات الوطنيــة، إلا أن أحــد 

أدوارهــا الأساســية هــو التحقيــق في انتهــاكات حقــوق الإنــان، بمــا فيهــا تلــك الــي تحــدث في أماكــن الاحتجــاز.

ويمكن للمؤسات الوطنية أن تراقب أماكن الاحتجاز كجزء من اسراتيجية عامة للتحقيق أو كناط مواضيعي محدد.

 Conseil consultatif des droits de( في أبريل/نيــان 2004 نــشر المجلــس الاســتاري لحقــوق الإنــان في المغــرب
يــر تحليــلًا  م التقر يــارات أُجريــت إلى 50 مركــزاً مــن مراكــز الاحتجــاز. وقــدَّ يــراً حــول »الوضــع في الســجون« اســتند إلى ز l’homme( تقر
مفصــلًا لجميــع جوانــب الاحتجــاز: الأوضــاع الماديــة، والموظفــون، والاكتظــاظ، والخدمــات المقدمــة، والاتصــال بالعالــم الخارجــي، 

يــن. وبــرامج وأنشــطة إعــادة التأهيــل، ومعاملــة المحتجز

يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تضــع برنامجــاً منتظمــاً لمراقبــة أماكــن الاحتجــاز يقــوم عــى هــدف منــع التعذيــب وليــس التحقيــق فيــه. إذ 
يــارات الوقائيــة المنتظمــة لأماكــن الاحتجــاز واحــدة مــن أكــثر الوسائــل فعاليــة لمنــع التعذيــب وســوء المعاملــة. وقــد أنــأت  تشــكل الز
بعــض المؤســات الوطنيــة بالفعــل نظامــاً منتظمــاً لمراقبــة أماكــن الاحتجــاز، بينمــا عُــنِّ البعــض الآخــر منهــا كآليــات وقائيــة وطنيــة 

يــد في الفصــل العــاشر(. )NPMs( بموجــب الروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب )اقــرأ المز

يارات الي قد تقوم بها المؤسات  كما أن الطابع الوقائي لهذه الزيارات يمزها من حيث الهدف والمنهج عن الأنواع الأخرى من الز
يارات الي تجرى لبحث أو توثيق الشكاوى الفردية الي يتقدم بها المحتجزون. الوطنية، ولا سيما عن الز

خصائص الزيارات الوقائية
• زيارات•منتظمة•لا•زيارات•لمرة•واحدة	

تشكل هذه الزيارات جزءاً من عملية منهجية ومستمرة، وهو ما يعي إجراء الزيارات لأي مكان احتجاز بصورة منتظمة.

• استباقية•لا•تفاعلية	
يــن، وليــس كــرد فعــل لــه. ويمكــن إجراؤهــا في  يــارات قبــل وقــوع حــدث معــن أو ورود شــكوى مــن أحــد المحتجز تُجــرى هــذه الز

أي وقــت، حــى وإن لــم تكــن هنــاك مشــكلة واضحــة. 1

• شاملة•لا•فردية	
يــارات إلى الاســتجابة لحــالات فرديــة، وإنمــا تركــز عــى تحليــل مــكان الاحتجــاز كمنظومــة وتقييــم كافــة الجوانــب  لا تهــدف هــذه الز
أو ســوء معاملــة  تــؤدي إلى تعذيــب  الــي يمكــن أن  يــة. والهــدف هــو تحديــد جوانــب الاحتجــاز  مــن الحر بالحرمــان  المتعلقــة 

يــن أو تعريضهــم لأشــكال أخــرى مــن انتهــاكات حقــوق الإنــان. المحتجز

• قائمة•عى•التعاون•لا•عى•الاستنكار	
ــاء مــع الســلطات المعنيــة، حيــث تقــدم توصيــات ملموســة لتحســن نظــام الاحتجــاز  يــارات جــزءاً مــن حــوار مســتمر وبَنَّ تمثــل الز

عــى المــدى الطويــل.

يســتعرض هــذا الفصــل منهجيــة لمراقبــة أماكــن الاحتجــاز يمكــن أن تتبعهــا المؤســات الوطنيــة الــي تملــك الولايــة القانونيــة لأداء هــذا 
الــدور.

وتحتــاج المؤســات الوطنيــة إلى صلاحيــات معينــة حــى يتســى لهــا إجــراء مراقبــة وقائيــة فعالــة لمرافــق الاحتجــاز. وقــد حُــددت هــذه 
الصلاحيــات صراحــةً، ولأول مــرة، في الروتوكــول الاختيــاري ومنهــا مــا يــلي:

إجراء زيارات منتظمة ومفاجئة لجميع أماكن الاحتجاز	 
الوصول إلى جميع أنواع الأماكن الي يُحرَم فيها الأشخاص من حريتهم	 
الوصول إلى جميع المرافق داخل مكان الاحتجاز	 
الوصول إلى جميع السجلات والمعلومات اللازمة	 

يارات استجابةً لأحداث معينة. 1  هذا لا يمنع أن تضطلع المؤسات الوطنية بز
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الوصول إلى جميع الأشخاص المحرومن من حريتهم وإلى أي شخص آخر	 
حرية اختيار الأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم واختيار المكان الذي تجري فيه المقابلة	 
إمكانية إجراء المقابلات مع المحتجزين عى انفراد.	 

وفي حالــة عــدم حصــول المؤسســة الوطنيــة عــى بعــض هــذه الصلاحيــات ينبغــي لهــا أن تــزن بعنايــة مزايــا وعيــوب الاضطــلاع بأنشــطة 
يــن عــى انفــراد. المراقبــة الوقائيــة. ولكــن مــن المهــم بصفــة خاصــة أن تُمنَــح المؤســات الوطنيــة صلاحيــة إجــراء المقابــلات مــع المحتجز

المبادئ الأساسية للمراقبة
• لا•ضرر•ولا•ضرار	

بمــا أن الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم معرضــون بشــكل خــاص لــلأذى فينبغــي أن يكــون الاعتبــار الرئيــي دائمــاً هــو ضمــان 
يــارات ســيئة التخطيــط - أو  ســلامتهم. ولا يجــوز للفــرق الزائــرة اتخــاذ أي إجــراء قــد يعــرض أي فــرد أو مجموعــة للخطــر. فالز

يــارات الــي لا تتبــع المبــادئ والمنهجيــة الأساســية - يمكــن أن يكــون ضررهــا أكــر مــن نفعهــا. الز

• احرام•السلطات•والأشخاص•المحرومن•من•حريتهم	
ينبغــي للفــرق الزائــرة أن تحــرم دائمــاً دور ومهــام ســلطات الاحتجــاز. فوجــود الاحــرام المتبــادل بينهــا وبــن موظفــي ومســؤولي 
يــن بالقــدر الواجــب  ــاءة وممــارسات عمــل فعالــة. وينبغــي أيضــاً معاملــة المحتجز مركــز الاعتقــال هــو الأساس لإنــاء علاقــة بَنَّ

مــن الاحــرام واللطــف.

• احرام•السرية	
الــي يقدمهــا  يــون، سريــة المعلومــات  الزائــر، بمــن فيهــم المرجمــون الفور يــق  مــن الأهميــة بمــكان أن يحــرم جميــع أعضــاء الفر
المحتجــز. مــن  عــى موافقــة صريحــة  عــن أي معلومــات دون الحصــول  فــلا يجــوز الإفصــاح  المقابــلات الخاصــة.  المحتجــزون خــلال 

• احرام•الأمن	
يــق الزائــر احــرام المتطلبــات الأمنيــة للمنــأة والالــتزام بالنظــام  هنــاك ثلاثــة جوانــب لمسألــة الأمــن. أولًا يجــب عــى الفر
يــن - الــذي يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمسألــة السريــة – مــن ضمــن الأولويــات. وأخــراً  الداخــلي. ثانيــاً يجــب أن يكــون أمــن المحتجز
يــق الزائــر مــع مسألــة أمنهــم بأنفسهــم. فقــد تثــر الســلطات مسألــة الســلامة الشــخصية كذريعــة  يجــب أن يتعامــل أعضــاء الفر
يــن بعينهــم. وفي النهايــة يتحمــل كل  لعــدم الســماح لهــم بالوصــول إلى أجــزاء معينــة مــن المنــأة أو لإجــراء مقابــلات مــع محتجز

يــق الزائــر مســؤولية تحديــد كيفيــة الاســتجابة لتلــك النصيحــة. عضــو مــن أعضــاء الفر

• الموضوعية•والمصداقية	
يــن  يجــب أن تســعى الفــرق الزائــرة إلى تســجيل الحقائــق المتاحــة والقابلــة للملاحظــة والتعامــل مــع كل مــن الموظفــن والمحتجز
يــق الزائــر - ســواء المهــام  يقــة مســتقلة ومحايــدة. وينبغــي أن يظهــر الــزوار أيضــاً بمظهــر الحيــاد. وينبغــي شرح ولايــة الفر بطر

يــن، ولا يجــوز إعطــاء أي وعــود أو تعهــدات لا يمكــن الوفــاء بهــا. المســموحة أو الممنوعــة - بوضــوح للموظفــن والمحتجز

• الثبات•والمثابرة	
ســوف ترســخ شرعيــة ومصداقيــة مهمــة المراقبــة المنوطــة بالمؤسســة الوطنيــة مــع مــرور الوقــت، وهــو مــا يتطلــب الثبــات 
يارتهــا المنتظمــة لجميــع  والاســتمرار والصــر. وينبغــي للمؤسســة الوطنيــة اتبــاع نفــس هــذه المنهجيــة باســتمرار خــلال برنــامج ز

أماكــن الاحتجــاز.
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منع التعذيب دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

1. قبل الزيارة

1.1 التفاوض على حرية الوصول
يــة الوصــول إلى أماكــن الاحتجــاز كجــزء مــن ولايتهــا العامــة. وإذا لــم يكــن الأمــر كذلــك،  تتمتــع غالبيــة المؤســات الوطنيــة بقــدر مــن حر
يــة الوصــول مــع الجهــات المعنيــة مبــاشرةً. وأفضــل طريقــة لضمــان الوصــول عــى  يجــب عــى المؤســات الوطنيــة أن تتفــاوض عــى حر
المــدى الطويــل إلى أماكــن الاحتجــاز هــو إبــرام مذكــرة تفاهــم مــع الــوزارات أو الإدارات الحكوميــة المعنيــة )وعــادةً مــا تكــون وزارة الداخليــة 
ووزارة العــدل، وإن كانــت في بعــض الأحيــان تمتــد أيضــاً إلى وزارات الصحــة والهجــرة والرعايــة الاجتماعيــة وغرهــا(. وينبغــي أن تضمــن 
مذكــرة التفاهــم صراحــةً حصــول المؤسســة الوطنيــة عــى مــا تحتــاج إليــه مــن صلاحيــات للقيــام بمراقبــة فعالــة )انظــر أعــلاه(. وينبغــي أن 
يــن الذيــن  تتضمــن المذكــرة عــى وجــه الخصــوص ضمانــاً للوصــول غــر المقيــد في أي وقــت ولإمكانيــة إجــراء مقابــلات خاصــة مــع المحتجز

يــق الزائــر. يختارهــم الفر

1.1 إنشاء برنامج للمراقبة
يارتهــا. وينبغــي أن  عنــد وضــع برنــامج للمراقبــة ينبغــي للمؤسســة الوطنيــة أولًا إعــداد قائمــة بجميــع أنــواع أماكــن الاحتجــاز الــي يجــب ز
تتضمــن القائمــة نــوع المنــأة )ســجن، مركــز احتجــاز سابــق للمحاكمــة، إلــخ(، وطاقتهــا الاســتيعابية )الرســمية والفعليــة( وموقعهــا. وفي 
يــارة جميــع الأماكــن الــي يوجــد فيهــا أشــخاص محرومــون أو يمكــن أن يكونــوا محرومــن مــن  الأحــوال المثاليــة ينبغــي للمؤســات الوطنيــة ز
حريتهــم: الســجون، ومراكــز الشرطــة، ومؤســات الصحــة العقليــة، ومراكــز احتجــاز الأحــداث، والمنــشآت العســكرية، ومراكــز احتجــاز 

يــن، وغرهــا. المهاجر

يارتهــا. ويمكــن أن يشــمل ذلــك مــا  بعــد إعــداد هــذه القائمــة الأوليــة، تحتــاج المؤســات الوطنيــة إلى تحديــد أماكــن الاحتجــاز الــي تعــتزم ز
يــلي:

شريحة من الفئات المختلفة من أماكن الاحتجاز حسب المنطقة أو عى المستوى الوطي	 
مجموعة مختارة من الأماكن بناءً عى معاير معينة، مثل:	 

- الشكاوى المُستلَمة )أو عدم وجود شكاوى(
- ارتفاع مستويات المخاطر )المنشآت الي يوجد فيها فئات معرضة للأذى أو أماكن الاستجواب المعروفة(

- المواقع النائية.

يــره لتقييــم الأوضــاع في الســجون والصــادر عــام 2004، المعايــر  أنــأ المجلــس الاســتاري لحقــوق الإنــان في المغــرب، كجــزء مــن تقر
يارتهــا: التاليــة لتحديــد الســجون الــي ينبغــي ز

السجون حديثة الإناء	 
السجون الي لم تُزَر منذ عام 1996	 
السجون الشديدة الاكتظاظ	 
السجون الواقعة في المناطق النائية	 
سجنان من السجون ذات الطاقة الاستيعابية الكبرة	 
أحد السجون الي تعرضت لحريق.	 
 	

يــارات الــي تعــتزم المؤسســة الوطنيــة الاضطــلاع بهــا. في الأحــوال المثاليــة ينبغــي أن  يــارات أيضــاً عــى نــوع ومــدة الز ويعتمــد برنــامج الز
يــارات المتعمقــة، الــي تســتمر لعــدة أيــام وتحلــل كافــة جوانــب الظــروف والمعاملــة في مرافــق  تضطلــع المؤســات الوطنيــة بمــزيج مــن الز

يــارات القصــرة المفاجئــة، الــي تقــدم لمحــة عامــة عــن أوضــاع الاحتجــاز. الاحتجــاز، والز

يــارة أماكــن  يــارة أماكــن الاحتجــاز المختلفــة. ففــي الأحــوال المثاليــة ينبغــي ز ومــن المهــم في أي برنــامج للمراقبــة المنتظمــة تحديــد معــدل ز
يــارة المنــشآت الــي ترتفــع فيهــا نســبة المخاطــر. يــادة معــدل ز الاحتجــاز مــرة في الســنة، فيمــا يفضــل ز

1.2 تطوير أدوات عملية
يــارات، مثــل القوائــم المرجعيــة أو الاســتبيانات الــي  قــد تقــرر المؤســات الوطنيــة تطويــر أدوات عمليــة لماعدتهــا عــى الاضطــلاع بالز
يــارات لأماكــن الاحتجــاز، ولا ســيما  تُســتخدم في المقابــلات. ويمكــن لهــذه الأدوات أن تاعــد عــى ضمــان اتبــاع نهــج ثابــت في جميــع الز
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يــارة، بــدلًا مــن أن تحــدد  في حالــة إيفــاد فــرق زائــرة مختلفــة مــن المؤسســة الوطنيــة. ولكــن ينبغــي أن تقــدم هــذه الأدوات دليــلًا عامــاً للز
صيغــة يجــب اتباعهــا بصرامــة. فمراقبــة أماكــن الاحتجــاز تتطلــب قــدرة عــى التكيــف مــع مختلــف المواقــف والاســتجابة للظــروف الخاصــة 

لــكل مركــز مــن مراكــز الاحتجــاز.

يــارات منتظمــة لجميــع الســجون مــن أجــل تقييــم الأوضــاع وفقــاً لمعايــر حقــوق الإنــان  تضطلــع اللجنــة الفلبينيــة لحقــوق الإنــان بز
يــن. ووضعــت اللجنــة مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة لمراقبــة الاحتجــاز بغيــة توحيــد  الوطنيــة والدوليــة لمعاملــة الســجناء والمحتجز

إجراءاتهــا التفتيشــية.

1.3 التحضير للزيارة
يــق الزائــر أقــى  يــارة، الأمــر الــذي يضمــن تحقيــق الفر مــن الأهميــة بمــكان أن تخصــص المؤســات الوطنيــة وقتــاً كافيــاً للتحضــر للز

اســتفادة مــن الوقــت الــذي يقضيــه في مركــز الاحتجــاز.

1.3.1 تحديد الهدف من الزيارة
يــارة الأولى لمــكان الاحتجــاز هــو الحصــول عــى لمحــة عامــة عــن ظــروف الاحتجــاز  ينبغــي أن يكــون هــدف المؤسســة الوطنيــة خــلال الز

كــثر إلحاحــاً. يــن في المــكان، وكذلــك جمــع معلومــات عــن المــاكل الأ ومعاملــة المحتجز
ياراتــه التاليــة أن يركــز عــى جوانــب محــددة مــن مــكان الاحتجــاز، مثــل نظــام الشــكاوى أو الإجــراءات  يــق الزائــر خــلال ز وقــد يقــرر الفر

التأديبيــة أو الرعايــة الطبيــة أو العنــف بــن الســجناء.

1.3.2 إنشاء الفريق الزائر وتنظيم العمل 
عند تشكيل الفريق الزائر يجب عى المؤسات الوطنية مراعاة الآتي:

يارتــه )غالبــاً مــا يكــون مــن المفيــد ضــم طبيــب 	  يــارة ونــوع المرفــق المــراد ز نــوع الخــرة المطلوبــة، بنــاءً عــى أهــداف الز
يــق( إلى الفر

التوازن بن الجنسن	 
حجم الفريق الزائر )عادةً ما يتكون من شخصن إلى ثمانية أشخاص(	 
تحديد قائد للفريق	 
يارة.	  تقسيم المهام بن أعضاء الفريق والتأكد من فهم كل شخص لمسؤولياته المحددة في جميع مراحل الز

يــن لاحتجــاز الأحــداث. وأجــرت  يــة لحقــوق الإنــان بمراقبــة ســتة مراكــز احتجــاز ومركز في عــام 2007، اضطلعــت اللجنــة الوطنيــة الكور
يــارات فــرق للمراقبــة ضمــت مفوضــاً وأطبــاء ومحامــن وممثلــن عــن منظمــات غــر حكوميــة ومحققــن مــن اللجنــة. هــذه الز

1.3.3 جمع المعلومات المتاحة 
يارة إلى جمع واستعراض كافة المعلومات المتوفرة عن مكان احتجاز بعينه، مثل: يجب أن يسعى الفريق الزائر قبل الز

التقارير الواردة من منظمات أخرى	 
تقارير وسائل الاعلام	 
عــدد ونــوع الشــكاوى الــي تلقتهــا المؤسســة الوطنيــة أو غرهــا مــن الهيئــات المســؤولة عــن معالجــة الشــكاوى )وقــد 	 

يكــون غيــاب الشــكاوى أمــراً كاشــفاً أيضــاً(.
يارة. من المهم التأكد من تبادل واستعراض جميع أعضاء الفريق لهذه المعلومات قبل الاضطلاع بالز

1.3.3 إجراء اتصالات مسبقة
يــن لديهــم معلومــات عــن مــكان الاحتجــاز  يــارة أن تنظــر في إمكانيــة الاتصــال بجماعــات أو أفــراد آخر ينبغــي للمؤسســة الوطنيــة قبــل الز

يــن ومحاميهــم والأشــخاص الذيــن أطلــق سراحهــم مــن الاحتجــاز. المعــي، مثــل المنظمــات غــر الحكوميــة وأفــراد أسر المحتجز

يــارات مفاجئــة  يــارة مســبقاً. ففــي حــن أن المؤســات الوطنيــة مكلفــة بإجــراء ز وقــد تقــرر المؤسســة الوطنيــة أيضــاً الإعــلان عــن الز
يــارة مســبقاً )منهــا عــى ســبيل المثــال الرغبــة في ضمــان وجــود حاكــم  لأماكــن الاحتجــاز، إلا أنــه قــد يفيــد في بعــض الحــالات الإعــلان عــن الز

الســجن(.
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2. الاضطلاع بالزيارة
يــن تحتــاج المؤســات الوطنيــة إلى إعــادة فحــص مصــادر المعلومــات المختلفــة  لإجــراء تقييــم ســليم لظــروف الاحتجــاز ومعاملــة المحتجز

)وهــي عمليــة تُعــرَف باســم »التثليــث«(، بمــا فيهــا:

المعلومات المستقاة من السلطات والمصادر الأخرى	 
المعلومات المستقاة من الأشخاص المحرومن من حريتهم	 
ملاحظات الفريق الزائر.	 

2.1 إجراء الزيارة
يارة وقائية لأماكن الاحتجاز الخطوات التالية: يجب أن تتضمن أي ز

لقاء أولي مع الشخص المسؤول عن المرفق	 
جولة داخل المكان	 
الرجوع إلى السجلات	 
مقابلات خاصة مع المحتجزين	 
لقاء أخر مع الشخص المسؤول.	 

2.1.1 لقاء أولي مع الشخص المسؤول
يارة بلقاء أولي مع الشخص المسؤول عن المرفق، أو إذا لم يكن موجوداً فمع الشخص التالي له في المسؤولية. عادةً ما تبدأ الز

تمثل هذه المناقشة خطوة أولى مهمة في إقامة حوار بَناء مع السلطات وتتيح أيضاً الفرصة لما يلي:

التعريف بولاية المؤسسة الوطنية والفريق الزائر	 
يارة	  شرح أهداف الز
يارة، وخاصة ضرورة إجراء مقابلات خاصة مع مجموعة مختارة من المحتجزين	  بع في الز شرح أسلوب العمل المُتَّ
شرح الأوجه الي ستُستخدَم فيها المعلومات الي تُجمَع خلال الزيارة	 
طلب معلومات محدثة ومحددة	 
سؤال الشخص المسؤول عن المرفق عن رأيه في التحديات الي تواجهه في عمله والحلول الممكنة.	 

2.1.2 جولة داخل المكان  
يــق الزائــر بجولــة داخــل المــكان. إذ إن إجــراء جولــة تمهيديــة قصــرة في كامــل أنحــاء المركــز ياعــد عــى  بعــد اللقــاء الأولي يجــب أن يقــوم الفر
يــق  استشــعار التصميــم والنســق العــام للمركــز، فضــلًا عــن أماكــن المرافــق المختلفــة الــي يســتخدمها المحتجــزون. كمــا أنــه ياعــد الفر

الزائــر عــى تكويــن انطبــاع أولي عــن الجــو الائــد في المــكان.

يــق الزائــر أن ينقســم إلى مجموعــات صغــرة ليتفقــد بدقــة مناطــق معينــة مــن المركــز، كالمطبــخ  وبعــد انتهــاء الجولــة العامــة يمكــن للفر
الصحيــة. والمرافــق  والمهاجــع  التأديبيــة  يــن  والزناز والمســتوصف 

مختارات مرئية
اذهــب•إلى•القــرص•المــدمَ•المعنــوَن•Preventing Torture•لمشاهــدة•موقــف•تمثيــي•يســلط•الضــوء•عــى•
ــل•اتباعهــا•عنــد•إجــراء•لقــاء•أولي•مــع•الشــخص•المســؤول•عــن•مــكان•الاحتجــاز• الممــارسات•الجيــدة•الــي•يُفضَّ

يــارة•وقائيــة. قبــل•الاضطــاع•بز

 Item•12•–•Role•play:•Initial•conversation•with‘•ثــم•اخــر•’Feature•materials‘•انقــر•عــى
.’person•in•charge•of•a•place•of•detention
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2.1.3 الرجوع إلى السجلات
لة. وأفضــل وقــت للرجــوع إلى الســجلات  يــق إلى الســجلات وغرهــا مــن الوثائــق المســجَّ ينبغــي أن يرجــع عضــو أو أكــثر مــن أعضــاء الفر
يــارة وخــلال  يــارة، حــى يتســى التحقــق مــن المعلومــات المســتقاة مــن الســجلات - إذا اقتضــت الــضرورة - في أثنــاء الز هــو في بدايــة الز
يــن. وهنــاك أنــواع مختلفــة مــن الســجلات تُحفــظ في أماكــن الاحتجــاز، ولكــن في ســياق منــع التعذيــب  المقابــلات الــي تُجــرى مــع المحتجز
وســوء المعاملــة تكــون لســجلات الحــوادث وســجلات الإجــراءات التأديبيــة أهميــة خاصــة. وهنــاك وثائــق أخــرى - مثــل النظــام الداخــلي 

وقوائــم العاملــن وجــداول العمــل - مهمــة أيضــاً وتاعــد عــى فهــم كيفيــة ســر العمــل في المركــز.

2.1.4. إجراء مقابلات مع المحتجزين
يــن والاســتماع مبــاشرة إلى  يــق في التحــدث عــى انفــراد مــع المحتجز يــارة هــو الوقــت الــذي يقضيــه أعضــاء الفر إن الجــزء الأهــم مــن أي ز

بهــم فيمــا يخــص المعاملــة الــي يتلقونهــا والظــروف الــي يعيشــونها في الاحتجــاز. تجار

يــد مــن المعلومــات  ــري المقابلــة والمحتجــز )انظــر الفصــل الخامــس لمز وتُعَــد المقابلــة عمليــة حاســة تهــدف إلى بنــاء علاقــة ثقــة بــن مُجْ
عــن التحضــر للمقابــلات وإجرائهــا(.

يــن الذيــن ســتجرى معهــم المقابــلات. وفي الأحــوال المثاليــة  يــق الزائــر، وليــس المســؤولون، اختيــار المحتجز ومــن الــضروري أن يتــولى الفر
يــن في  يــن( للحصــول عــى عينــة تمثيليــة مــن المحتجز ينبغــي إجــراء عــدد كبــر مــن المقابــلات )مــع 10 في المائــة مثــلًا مــن مجمــوع المحتجز

المركز.

يــن اســتناداً إلى الســجلات )عــى ســبيل المثــال اختيــار الشــخص العــاشر في كل  يــق الزائــر اختيــار عينــة عشــوائية مــن المحتجز قــد يقــرر الفر
يــن بنــاءً عــى معلومــات سابقــة أو موقــف معــن )عــى ســبيل  يــق بــدلًا مــن ذلــك اختيــار عينــة تمثيليــة مــن المحتجز قائمــة(. وقــد يقــرر الفر

يــن المفــروض عليهــم عقوبــات تأديبيــة(. يــن الجــدد أو المحتجز المثــال اختيــار المحتجز

يــن ويمكــن أن  بيــد أن إجــراء مــزيج مــن الاختيــار العشــوائي والحيــوي ياعــد عــى ضمــان إجــراء مقابــلات مــع شريحــة مناســبة مــن المحتجز
يــن الذيــن  يــق الزائــر أن يتأكــد مــن عــدم اقتصــار المقابــلات عــى المحتجز يوفــر معلومــات تفيــد في عمليــة المراقبــة الوقائيــة. وينبغــي للفر

يســعون إلى التواصــل معــه.

يــن، وكذلــك بعيــداً عــن  يــن الآخر ومــن الــضروري ضمــان سريــة المقابلــة. إذ ينبغــي عقــد المقابلــة بعيــداً عــن مامــع الموظفــن والمحتجز
أنظارهــم إذا أمكــن. كمــا أن لاختيــار مــكان المقابلــة أهميــة بالغــة، ســواء مــن حيــث ضمــان السريــة أو بنــاء الثقــة. لــذا ينبغــي تجنــب أي 

يــة. مــكان قــد يجمــع الــزوار بموظفــي مركــز الاحتجــاز، مثــل المكاتــب الإدار

يــق الزائــر قــد يكــون مــن  يُعتــر إجــراء المقابــلات الفرديــة عمليــة مســتهلكة للوقــت. ولتحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن الوقــت المتــاح للفر
يــن. يــق مزيجــاً مــن المقابــلات الفرديــة والمناقــات الجماعيــة مــع المحتجز المفيــد أن يعقــد الفر

يــن وتفيــد أيضــاً في التعــرف عــى المخــاوف المشــركة،  يــق الزائــر التواصــل مــع عــدد أكــر مــن المحتجز وتتيــح المناقــات الجماعيــة للفر
يــن المــراد إجــراء مقابــلات فرديــة معهــم. ولكــن نظــراً لغيــاب  واستشــعار المــزاج العــام أو الثقافــة الائــدة في المــكان، وتحديــد المحتجز
كــثر حاســية. ومــن المهــم ضمــان عــدم الكشــف  السريــة في المقابــلات الجماعيــة فمــن المســتبعَد أن يتســى فيهــا مناقشــة القضايــا الأ

خــلال المناقــات الجماعيــة عــن أي معلومــات قــد تلحــق الــضرر بــأي فــرد.

2.1.5 مناقشات مع الموظفين
يــق الزائــر التحــدث مــع مختلــف العاملــن في المركــز. وعــى  بالإضافــة إلى التحــدث مــع الشــخص المســؤول عــن المركــز، يتعــن عــى الفر
الرغــم مــن أنــه قــد يكــون مــن الصعــب إجــراء مقابــلات خاصــة معهــم، ولا ســيما موظفــي الأمــن، إلا أنــه ينبغــي للوفــد الزائــر أن يحــاول 
يــن في المركــز، مثــل الأطبــاء  يــق أن يجــري مقابــلات مــع فئــات الموظفــن الآخر مقابلــة عينــة تمثيليــة مــن الموظفــن. كمــا ينبغــي للفر

الاجتماعيــن. والأخصائيــن 

يــداً مــن البحــث، وأن  إذ يمكــن لجميــع الموظفــن أن يقدمــوا معلومــات بالغــة الأهميــة. ويمكنهــم أن يطرحــوا القضايــا الــي تســتدعي مز
يقدمــوا أيضــاً اقراحاتهــم أو آراءهــم الخاصــة حــول المــاكل الموجــودة في المــكان. ومــن المهــم أيضــاً التحــدث مــع الموظفــن مــن أجــل 

إعــادة فحــص المعلومــات أو الادعــاءات الــواردة مــن مصــادر أخــرى.

يارة للدخول في حديث مع الموظفن والمحتجزين، بما في ذلك الأحاديث غر الرسمية. وأخراً ينبغي اقتناص أي فرصة خلال الز
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2.1.6 لقاء أخير مع الشخص المسؤول
يــق أن يرتــب ذلــك مســبقاً وأن  يارتــه رســمياً بالحديــث مــع الشــخص المســؤول عــن المركــز. وينبغــي للفر يــق ز مــن المهــم أن ينهــي الفر
يــف بالنتــائج الــي توصــل إليهــا قبــل اللقــاء. والهــدف مــن هــذا اللقــاء الأخــر هــو  يخصــص بعــض الوقــت لاســتخلاص المعلومــات والتعر
يــق مــن حقائــق ولمــا حــدده مــن قضايــا واضحــة. وينبغــي البــدء في معالجــة الحــالات العاجلــة فــوراً،  تقديــم ملخــص لمــا توصــل إليــه الفر
يــق أن يذكــر في اللقــاء الأخــر  وإن كان مــن الحكمــة رفــع الحــالات الشــديدة الخطــورة مبــاشرةً إلى المســؤولن الأعــى رتبــةً. كمــا ينبغــي للفر

يــارة وإرسالــه إلى الســلطات المعنيــة. يــر عــن الز يــارة، بمــا في ذلــك إعــداد تقر الخطــوات الــي ســتلي الز

يــارات منتظمــة ومفاجئــة إلى مراكــز الشرطــة - وعددهــا  يضطلــع مكتــب أمــن المظالــم في بــرو )Defensoría del Pueblo( بز
يــارة لبعــض  يــادة عــدد مــرات الز 1000 مركــز – والســجون - وعددهــا 84 ســجناً – الموجــودة في البــلاد. ويحــرص المكتــب عــى ز
مراكــز الشرطــة، كتلــك الموجــودة في المناطــق الــي ترتفــع فيهــا معــدلات الجريمــة والــي وردت إليهــا شــكاوى كثــرة. وفي بعــض الأحيــان 
يــارة القواعــد العســكرية ومؤســات  يــارات ليــلًا أو في عطلــة نهايــة الأســبوع. وبالإضافــة إلى ذلــك يجــوز لأمــن المظالــم ز تُجــرى هــذه الز

الصحــة العقليــة ومراكــز الاحتجــاز الإداري.

3. بعد الزيارة
3.1 تقديم التقارير

يــن وظــروف الاحتجــاز. وينبغــي أن  يــارة غايــة في حــد ذاتهــا وإنمــا الخطــوة الأولى في عمليــة طويلــة الأجــل لتحســن معاملــة المحتجز ليســت الز
يــر موثــوق بهــا وتقديمهــا إلى الســلطات المعنيــة، عــى أن تتضمــن توصيــات عمليــة مــن أجــل التغيــر. يــارات إعــداد تقار يتبــع الز

3.1.1 إعداد التقارير الداخلية
يــارات لأماكــن الاحتجــاز. إذ تقــدم تلــك الملاحظــات  يــر الخاصــة بالز ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن تضــع صيغــة موحــدة لإعــداد التقار
يــارة يســتند إلى الحقائــق وتاهــم في تطويــر المعرفــة المؤسســية، وتــزداد أهميتهــا حينمــا تخطــط المؤســات الوطنيــة  سرداً واضحــاً للز

يــارات. يــر مواضيعيــة تغطــي عــدة ز لوضــع تقار

3.1.2 تقارير الزيارات
يــر  يــق. وينبغــي إعــداد هــذه التقار يــارات سريــة وموجهــة إلى الشــخص المســؤول عــن المركــز الــذي زاره الفر يــر الز عــادةً مــا تكــون تقار
يــر الجيــد منظــم حســب المواضيــع، ويتضمــن، عنــد مناقشــة مجــالات  يــارة بوقــت قصــر وعــدم الإطالــة فيهــا دون داعٍ. ويكــون التقر بعــد الز

يــق وتحليــل للمشــكلة والتوصيــات المقرحــة. الاهتمــام، الحقائــق الــي توصــل إليهــا الفر

يارات إلى الســلطات العليا )مثل الدائرة الحكومية المختصة أو الوزارة المعنية( ثم إتاحتها للجمهور بعد  ويمكن أيضاً إرسال تقارير الز
يــر للجمهــور يجــب أن يكــون الوصــول إليهــا سهــلًا وانتارهــا واســعاً. ذلــك. وعنــد إتاحــة التقار

يــر عــن معلومــات سريــة أو أي معلومــات قــد تــؤدي إلى احتمــال وقــوع ضرر عــى الشــخص الــذي  ومــن المهــم ضمــان عــدم كشــف التقار
قــدم المعلومــات.

مختارات مرئية
اذهب•إلى•القرص•المدمَ•المعنوَن•Preventing Torture•لمشاهدة•الدكتورة•سيلفيا•كاسال،•الرئيس•
يــارة•وقائيــة•فعالــة•لأي• الابــق•للجنــة•الأوروبيــة•لمنــع•التعذيــب،•وهــي•تناقــش•الخطــوات•الازمــة•لإجــراء•ز

مركــز•احتجــاز.

 Item•13•–•Undertaking•a•preventive•visit•to•a‘•ثــم•اخــر•’Feature•materials‘•انقــر•عــى
.’place•of•detention
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3.1.3 التقارير المواضيعية
يــر مواضيعيــة تبحــث في قضايــا محــددة )مثــل  يــارات يمكــن للمؤســات الوطنيــة أيضــاً إعــداد تقار يــر عــن الز بالإضافــة إلى إعــداد تقار
الخدمــات الطبيــة أو عنــف الشرطــة( عــى مــدى فــرة زمنيــة معينــة وعــر أنــواع مختلفــة مــن أماكــن الاحتجــاز. يقــدم هــذا النهــج وجهــة نظــر 
أكــثر تحليــلًا يمكــن أن تاعــد في التعــرف عــى أنمــاط المشــكلات وتســليط الضــوء عــى العوامــل الماهمــة في حــدوث تلــك المشــكلات 
يــر المواضيعيــة  في أماكــن مختلفــة. كمــا أنهــا ينبغــي أن تتضمــن توصيــات عمليــة لإحــداث تغيــر في النظــام. وينبغــي في البدايــة إرسال التقار

إلى الجهــات المعنيــة للتعليــق عليهــا ثــم إتاحتهــا للجمهــور ونشرهــا عــى نطــاق واســع عــر وسائــل الإعــلام.

يــر ملخصــاً  يــن. ويقــدم التقر يــراً حــول قضايــا تتصــل باحتجــاز المهاجر في عــام 2008 نــشرت اللجنــة الأســرالية لحقــوق الإنــان تقر
يــن في  يــن في البــلاد ومقابــلات مــع بعــض المحتجز يــارات للمراكــز التســعة المخصصــة لاحتجــاز المهاجر للملاحظــات الــي صــدرت بعــد ز

تلــك المراكــز.

3.2 صياغة توصيات جيدة
يــارات لأماكــن الاحتجــاز وفقــاً للمعايــر العــشرة التاليــة الــي ترابــط فيمــا بينهــا  ينبغــي تقييــم جــودة وفائــدة التوصيــات الــي توضــع بعــد الز

.)Double-SMART وتعــزز بعضهــا البعــض )نمــوذج الـــ

Specific•)محددة(: يجب أن تتناول كل توصية قضية واحدة محددة لا غر
Measurable•)قابلة•للقياس(:•ينبغي إتاحة إجراء تقييم التنفيذ بأكر قدر ممكن من السهولة

Achievable•)قابلة•للتحقيق(: ينبغي أن تكون كل توصية واقعية وقابلة للتنفيذ
Results-oriented•)موجهة•نحو•تحقيق•النتائج(: يجب أن تؤدي الإجراءات المقرحة إلى نتيجة ملموسة

Time-bound•)محددة•زمنياً(:•ينبغي أن تحدد إطاراً زمنياً واقعياً 
و

Solution-suggestive•)مقرِحة•للحلول(: ينبغي، كلما أمكن، أن تطرح التوصيات حلولًا موثوقة
Mindful•of•prioritization,•sequencing•and•risks•)مراعيــة•لرتيــب•الأولويــات•والتسلســل•والمخاطــر(: قــد يكــون مــن 

يــر لاحقــة. كــثر إلحاحــاً والتعامــل مــع التوصيــات الأخــرى في تقار المفيــد الركــز أولًا عــى التوصيــات الأ
Argued•)قائمة•عى•الحجة(: يجب أن تستند التوصيات إلى أدلة وتحليلات موضوعية وعالية الجودة وأن تعتمد عى معاير
Real-cause•responsive•)محدِدة•للأسباب•الحقيقية(: ينبغي أن تركز التوصيات عى أسباب المشكلة لا عى الأعراض

هة(: ينبغي توجيه التوصيات إلى مؤسات/جهات محددة وليس إلى »السلطات« Targeted•)موجَّ

قــد يصعــب في الواقــع العمــلي صياغــة توصيــات تتوافــق مــع جميــع معايــر نمــوذج الـــ Double-SMART، ولكــن ينبغــي للمؤســات 
الوطنيــة أن تخصــص وقتــاً كافيــاً للنظــر فيهــا بعنايــة. فمــن الــضروري صياغــة توصيــات جيــدة لأنهــا توفــر أساسًا متينــاً لإجــراء حــوار مســتمر 

مــع الســلطات وتتيــح للمؤســات الوطنيــة متابعــة تنفيذهــا.

3.3 التقرير السنوي
عادةً ما تكون المؤسات الوطنية مُلزَمة بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها إلى الرلمان. وتتيح التقارير السنوية الفرصة للمؤسات 
الوطنيــة لتلخيــص شــواغلها الرئيســية المتعلقــة بحقــوق الإنــان وتقديــم توصيــات تتطلــب التدخــل التشريعــي. ومــن بــن أمــور أخــرى 
يــر  التقر إتاحــة  يــن وظــروف احتجازهــم. وينبغــي  المتعلقــة بمعاملــة المحتجز يلفــت الانتبــاه إلى الشــواغل  يــر الســنوي أن  يمكــن للتقر

الســنوي لوسائــل الإعــلام، وبشــكل أوســع لعامــة الجمهــور.

تضطلــع اللجنــة•الأفغانيــة•المســتقلة•لحقــوق•الإنــان بولايــة مراقبــة أماكــن مثــل مراكــز الحجــز التابعــة للشرطــة ومراكــز الاحتجــاز 
يــق الزائــر دراســة الظــروف العامــة للاحتجــاز ومعاملــة الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم، فضــلًا  يــة. ويتــولى الفر والســجون بصفــة شهر

يــن الذيــن يرغبــون في تقديــم شــكوى. عــن إجــراء مقابــلات وجهــاً لوجــه وعــى انفــراد مــع المحتجز
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مختارات مرئية
مختارات•مرئية

اذهــب•إلى•القــرص•المــدمَ•المعنــوَن•Preventing Torture•لمشاهــدة•المزيــد•عــن•المؤســات•الوطنيــة•
ودورهــا•في•مراقبــة•أماكــن•الاحتجــاز.

Item•14•–•NHRIs:•Monitoring•places•of•deten-‘•ثــم•اخــر•’Feature•materials ’انقــر•عــى•
’tion

النقاط الرئيسية: الفصل الثامن	 
• يــارات•منتظمــة•ينبغــي•احــرام•المبــادئ•الأساســية•	 عنــد•مراقبــة•أماكــن•الاحتجــاز•مــن•خــال•الاضطــاع•بز

للمراقبة،•وعى•رأسها•مبدأ•“لا•ضرر•ولا•ضرار”.
• المعلومــات•	 اســتعراض• حيــث• مــن• التخطيــط• جيــدة• الاحتجــاز• لأماكــن• يــارات• الز تكــون• أن• ينبغــي•

مســبقة. اتصــالات• وإجــراء• يــق• الفر أعضــاء• بــن• المهــام• وتقســيم• المتاحــة•
• يــارة•مــا•يــي:•لقــاء•أولي•مــع•الشــخص•المســؤول،•جولــة•	 تتضمــن•الخطــوات•الرئيســية•الازمــة•للقيــام•بز

يــن،•لقــاء•أخــر•مــع•الشــخص• داخــل•المــكان،•الرجــوع•إلى•الســجات،•مقابــات•خاصــة•مــع•المحتجز
المســؤول.

• يــارات•وإعــداد•توصيــات•بأنهــا•كآليــة•للمتابعــة•ومــن•أجــل•	 يــر•عــن•الز مــن•الأهميــة•بمــكان•تقديــم•تقار
إقامــة•حــوار•مســتمر•مــع•الســلطات•المعنيــة.

مطالعات أخرى
دليل•تفعيل•القواعد•الدنيا•لمعاملة•السجناء؛•المنظمة•الدولية•للإصاح•الجنائي؛•2001

في القرص المُدمج

دليل•عمي•لمراقية•أماكن•الاحتجاز؛•جمعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2004

تقديــم•توصيــات•فعّالــة:•الوثيقــة•الإعاميــة•رقــم•1•لجمعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب•بــأن•مراقبــة•الاحتجــاز؛•
جمعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب؛•2008

اختيــار•المشاركــن•في•المقابــات•الــي•تُــرَى•في•إطــار•المراقبــة•الوقائيــة•لأماكــن•الاحتجــاز:•الوثيقــة•الإعاميــة•
رقــم•2•لجمعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب؛•جمعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب؛•2009

مــن• الوقايــة• لجمعيــة• •3 رقــم• الإعاميــة• الوثيقــة• الاحتجــاز:• مراقبــة• في• يــن• الفور بالمرجمــن• الاســتعانة•
2009 التعذيــب؛• مــن• الوقايــة• جمعيــة• التعذيــب؛•

يــارة•أماكــن•الاحتجــاز،•مــا•هــو•دور•الأطبــاء•والموظفــن•الصحيــن•الآخريــن؟؛•جمعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب؛• ز
2008

يــارة•الأشــخاص•المحتجزيــن•والفصــل• دليــل•التدريــب•عــى•رصــد•حقــوق•الإنــان•)انظــر•الفصــل•التاســع:•ز
يــر(؛•سلســلة•التدريــب•المهــي•رقــم•7؛•مفوضيــة•حقــوق•الإنــان؛•2001 العــشرون:•تقديــم•التقار
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الفصل التاسع
تعزيز الوعي العام

مقدمة
يــز احترامــه لهــا، لمــن المهــام الأساســية للمؤســات الوطنيــة. وهــو مــا يجعلهــا في وضــع  يــز وعــي المجتمــع بحقــوق الإنــان، وتعز إن تعز

يــز الوعــي بحظــر التعذيــب وبنــاء الدعــم المجتمعــي لمنــع التعذيــب. مثــالي لإطــاق بــرامج للتثقيــف العــام تاعــد عــى تعز

وتكمــن أهميــة بــرامج التثقيــف العــام وحمــات التوعيــة في قدرتهــا عــى التأثــر عــى أصحــاب المصلحــة وصنــاع القــرار والماهمــة في تغيــر 
الاتجاهــات الائــدة في المجتمــع.

وعــادةً مــا يكــون لأنشــطة التوعيــة تأثــر أكــر عنــد إجرائهــا بالتعــاون مــع جهــات أخــرى، أهمهــا المجتمــع المــدني وقــادة المجتمعــات المحليــة 
أو غــر ذلــك مــن المجموعــات المعنيــة. وتمثــل وسائــل الإعــام أيضــاً شريــكاً حيويــاً. لــذا يُعتــر التواصــل والتــاور الوثيــق مــع هــذه 

التشــكيلة مــن الــركاء عنــراً مهمــاً في أي برنــامج ناجــح للتوعيــة العامــة.

1. التثقيف العام
كــر  مــن الواضــح أن النــاس بحاجــة إلى فهــم مــا لهــم مــن حقــوق مــن أجــل ضمــان احــترام الســلطات لتلــك الحقــوق. بيــد أن الأشــخاص الأ
عرضــة للتعذيــب وســوء المعاملــة - مثــل الفقــراء أو ذوي المســتوى التعليمــي المنخفــض أو المنتمــن إلى أقليــات - هــم في الغالــب 

الأقــل فهمــاً لحقوقهــم أيضــاً.

لــذا فهنــاك حاجــة واضحــة لضمــان معرفــة جميــع النــاس، مهمــا كانــت خلفياتهــم، بحقوقهــم. ففــي حالــة علــم النــاس بواجبــات الحكومــة 
والســلطات الأخــرى تجاههــم، وفي حالــة عــدم وفائهــا بتلــك الواجبــات، يمكــن لهــم ماءلتهــا عــن هــذا التقصــر.

تنــوي  الــي  الفئــات  أو  الفئــة  بعينــه وأن تحــدد  الوطنيــة هدفــاً  المؤســات  أن تضــع  ينبغــي  العــام  للتثقيــف  لرنــامج  التخطيــط  عنــد 

الأسئلة الرئيسية 
منــع•	• بأهميــة• الجمهــور• لتثقيــف• فعالــة• بــرامج• إعــداد• الوطنيــة• الإنــان• حقــوق• لمؤســات• يمكــن• كيــف•

التعذيــب؟

ما•هي•الأنشطة•التي•يمكن•أن•تاعد•في•تنمية•الوعي•العام•بأهمية•منع•التعذيب؟	•

ما•هي•مزايا•إجراء•أنشطة•لزيادة•مستوى•الوعي•لدى•الأشخاص•المحرومين•من•حريتهم؟	•

الأساس القانوني لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مبادئ باريس
الاختصاصات•والمسؤوليات

3.•تكون•للمؤسسة•الوطنية،•في•جملة•أمور،•المسؤوليات•التالية:

يــادة•الوعــي•العــام•وخاصــة•عــن•طريــق•الإعــام•والتثقيــف•وباســتخدام•جميــع• ز(•الإعــان•عــن•حقــوق•الإنــان•)...(،•عــن•طريــق•ز
أجهــزة•الصحافة.
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هــة هــو ماعــدة الشــباب المرديــن عــى معرفــة حقوقهــم في  اســتهدافها. فعــى ســبيل المثــال قــد يكــون هــدف إحــدى الحمــات الموجَّ
حــال إلقــاء القبــض عليهــم مــن قبــل الرطــة.

وعــادةً مــا تكــون هــذه المبــادرات التثقيفيــة أكــر فعاليــة عنــد إجرائهــا بالتعــاون مــع جهــات أخــرى عاملــة في المجــال نفســه. ولذلــك 
ينبغــي للمؤســات الوطنيــة أن تنظــر في بنــاء عاقــات مــع طائفــة واســعة مــن المجموعــات والمهنيــن، مثــل الأخصائيــن الاجتماعيــن 

والمنظمــات الخريــة ومنظمــات حقــوق الإنــان ونقابــات الأطبــاء والمحامــن.

وبمجــرد تحديــد هــدف برنــامج التثقيــف تتمثــل الخطــوة التاليــة في النظــر في أفضــل وســيلة للتواصــل مــع الفئــة المســتهدفة، وهــو أمــر يختلــف 
كثــراً باختــاف الفئــة.

فإذا كان هدف الرنامج، عى سبيل المثال، هو الوصول إلى الشباب المردين فإنه يمكن أن يتضمن استراتيجيات من قبيل ما يلي:

وضع منشورات أو ملصقات في الأماكن الرئيسية، بما فيها مراكز الرطة أو مراكز الشباب	 
تقديم عروض مسرحية في الارع	 
توزيع قبعات أو قمصان أو بطاقات جيب	 
إناء خط ساخن مجاني للمعلومات والترويج له	 
عقد جلات إعامية في مراكز الشباب أو مراكز الإيواء أو غرها من الأماكن الي يتجمع فيها الشباب. 	 

2. حملات التوعية العامة 
يــز حقــوق الإنــان، أن تســعى إلى رفــع مســتوى الوعــي لــدى عامــة الجمهــور بالحظــر  ينبغــي للمؤســات الوطنيــة، كجــزء مــن ولايتهــا في تعز

المطلــق للتعذيــب وبحــق جميــع الأشــخاص، وخاصــة المحرومــن مــن حريتهــم، في عــدم التعــرض للتعذيــب أو ســوء المعاملــة. 1

يبــاً يحــدث التعذيــب وســوء المعاملــة بعيــداً عــن أنظــار الجمهــور. ونتيجــة لذلــك قــد لا تُطــرَح هــذه القضايــا في وسائــل  في جميــع الحــالات تقر
الإعــام أو غرهــا مــن المحافــل العامــة إلا في أحيــان نــادرة وقــد لا يكــون هنــاك وعــي كبــر بحــدوث مثــل هــذه الممــارسات. لــذا يمكــن 
للمؤســات الوطنيــة أن تلعــب دوراً مهمــاً في إخــراج قضيــة التعذيــب إلى النــور وتعريــف الجمهــور بهــا. ويمكــن أن يشــكل الوعــي العــام 

والدعــم المجتمعــي عامــاً حاســماً في إحــداث تغيــرات في الســياسات والقوانــن والممــارسات.

يــن مــا بــن الامبــالاة والشــك بــل قــد تصــل إلى حــد الكراهيــة. وعــادةً  في معظــم بلــدان العالــم قــد تــتراوح مواقــف المجتمــع تجــاه المحتجز
مــا تتعــزز هــذه الماعــر بفعــل الخطــاب العــام حــول قضيــي الأمــن والقانــون والنظــام، الأمــر الــذي يمكــن أن يضفــي الرعيــة عــى إساءة 
يــن. وبالمثــل قــد ينظــر الــرأي العــام أحيانــاً إلى أشــكال معينــة مــن الســلوك العنيــف، مثــل العنــف أثنــاء الاســتجوابات،  معاملــة المحتجز
عــى أنــه جــزء مقبــول مــن عمــل الرطــة. وقــد يتعــزز هــذا التصــور لــدى النــاس بماهــدة الــرامج التلفزيونيــة الــي تظهــر عنــف الرطــة عــى 

أنــه جــزء طبيعــي، أو حــى ضروري، مــن عمــل الرطــة.

لهــذا الســبب ينبغــي أن تحــرص المؤســات الوطنيــة عــى إيصــال رسالــة مفادهــا أن التعذيــب أمــر لا يمكــن قبولــه أبــداً وأن جميــع 
الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم يســتحقون أن يعامَلــوا معاملــة إنانيــة. وبالتــالي فــإن واحــدة مــن أفضــل الطــرق لمخاطبــة المجتمــع 

ككل هــي تنظيــم حمــات شاملــة للتوعيــة العامــة يــارك فيهــا صحفيــون وقــادة رأي.

وتقــوم حملــة التوعيــة العامــة الفعالــة عــى اســتراتيجية اتصــال متفــق عليهــا تتضمــن هدفــاً محــدداً، ورسالــة واضحــة وبســيطة، والطــرق 
الرئيســية لاتصــال، والإطــار الزمــي للحملــة.

وفيما يلي بعض السبل الي يمكن أن تتبعها المؤسات الوطنية للتواصل مع الجمهور العام:

عقد مؤتمر صحفي كبر للتشجيع عى تقديم تقارير إخبارية عن القضية	 
حشد شخصيات عامة مهمة لدعم الحملة، وهو ما يمكن أن يشمل أيضاً الاستماع إلى شهادات الضحايا	 
إعداد مقالات افتتاحية ورسائل إلى المحرر	 
إناء نقاط لتنمية الوعي المجتمعي في الإذاعة والتلفزيون	 

1  تطلــب لجنــة حقــوق الإنــان في تعليقهــا العــام رقــم 20 »إبــاغ اللجنــة بالكيفيــة الــي تنــر بهــا الــدول الأطــراف، عــى عامــة الســكان، المعلومــات ذات الصلــة المتعلقــة 
بمنــع التعذيــب والمعاملــة المحظــورة بالمــادة 7« )الفقــرة 10(. كمــا تذكــر لجنــة مناهضــة التعذيــب أن »مــن المهــم تثقيــف عامــة الســكان بتــاريخ ونطــاق وضرورة حظــر 

التعذيــب وإساءة المعاملــة عــى نحــو غــر قابــل للتقييــد« )التعليــق العــام رقــم 2، الفقــرة 25(.
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وضع إعانات في الصحف الرئيسية	 
عرض القضية في مسلسات تلفزيونية محبوبة أو برامج إذاعية شهرة	 
توزيع ملصقات ومنشورات	 
إعداد عريضة شعبية.	 

ومــن المهــم اختيــار وقــت مناســب لإطــاق الحملــة. ومــن الخيــارات المتاحــة اســتغال الزخــم الــذي تشهــده مختلــف الأيــام الدوليــة، منهــا 
عــى ســبيل المثــال:

اليوم الدولي لماندة ضحايا التعذيب؛ 26 يونيو/حزيران	 
اليوم العالمي لحقوق الإنان؛ 10 ديسمر/كانون الأول	 
اليوم العالمي للأيدز )لتنظيم حملة لمكافحة فروس نقص المناعة البرية في السجون(؛ 1 ديسمر/كانون الأول.	 

بمناســبة الذكرى الســتن للإعان العالمي لحقوق الإنان أطلقت مفوضية حقوق الإنان أســبوع الكرامة والعدالة للمحتجزين، 
في الفــترة مــن 6 إلى 12 أكتوبر/تريــن الأول 2008. واســتغلت اللجنــة الأوغنديــة لحقــوق الإنــان تلــك المناســبة لتنفيــذ مجموعــة 

واســعة مــن الأنشــطة.

200 شــخص مــن منظمــات  أكــر مــن  اللجنــة الأســبوع بمســرة جماهريــة طافــت شــوارع العاصمــة، كمبــالا، شارك فيهــا  وبــدأت 
كاديميــن والصحفيــن والجمهــور.  المجتمــع المــدني والرطــة وموظفــي الســجون والــوزارات الحكوميــة وأعضــاء اللجنــة والطــاب والأ
يــن، وفي نهايــة المســرة، الــي بلغــت مافتهــا ســتة كيلومــترات، ألقــى ممثــل عــن رئيــس  ولفتــت المســرة الانتبــاه إلى حقــوق المحتجز

المجلــس الأعــى للقضــاء وممثلــن عــن اللجنــة والمنظمــات غــر الحكوميــة كلمــةً أمــام الحضــور.

يــز وحمايــة حقــوق الســجناء. وضــم الاجتمــاع  وخــال الأســبوع نظمــت اللجنــة اجتمــاع مائــدة مســتديرة لأصحــاب المصلحــة حــول تعز
60 ماركاً من المجتمع المدني ومصلحة السجون ووزارة الشؤون الداخلية والرلمان كما حظي بتغطية كبرة في وسائل الإعام 

المطبوعــة والإلكترونيــة.

3. رفع مستوى الوعي بين الأشخاص المحرومين من حريتهم
كر  يمكن للمؤســات الوطنية أن تنظر أيضاً في إجراء برامج تثقيفية تقدم معلومات للأشــخاص المحرومن من حريتهم والأشــخاص الأ

عرضة لخطر التعذيب أو ســوء المعاملة.

وقــد يتضمــن ذلــك معلومــات عــن الضمانــات والإجــراءات القائمــة، وكذلــك عــن الحقــوق المكفولــة للشــخص أثنــاء توقيفــه واســتجوابه 
واحتجــازه. كمــا أنــه قــد يشــمل معلومــات عــن كيفيــة الاتصــال بالمؤسســة الوطنيــة أو تقديــم شــكوى.

ويمكن نر هذه المعلومات من خال توزيع ما يلي:

منشورات أو كتيبات عن حقوق السجناء	 
بطاقات جيب عن حقوق السجناء	 
ملصقات في مراكز الرطة والسجون	 

مختارات مرئية
اللجنــة• إينيــس،•عضــو• غرايــم• Preventing Torture•لمشاهــدة• المعنــوَن• المــدمَج• القــرص• إلى• اذهــب•
الوطنيــة•إشراك•وسائــل• الــتي•يمكــن•بهــا•للمؤســات• الكيفيــة• يناقــش• الإنــان،•وهــو• الأســرالية•لحقــوق•

يــز•الوعــي•وتشــجيع•العمــل•عــى•دعــم•قضايــا•حقــوق•الإنــان. الإعــام•في•تعز

.’Item 15 – Promoting public awareness‘•ثم•اخر•’Feature materials‘•انقر•عى
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تولت لجنة حقوق الإنان في سراليون نر وتوزيع كتاب جيب عن حقوق السجناء.

يــن بحقوقهــم تحــت شــعار  وأطلــق مكتــب أمــن المظالــم في بــرو )Defensoría del Pueblo( حملــة ملصقــات لتوعيــة المحتجز
يتــك«. »دافــع عــن حقوقــك - الاحتجــاز لا يؤثــر إلا عــى حر

النقاط الرئيسية: الفصل التاسع	 
• يُعَد•تثقيف•الجمهور•العام•بأهمية•حظر•ومنع•التعذيب•عماً•وقائياً•مهماً.	
• يمكــن•لحمــات•التثقيــف•العامــة•أن•تاعــد•في•رفــع•مســتوى•الوعــي•بهــذه•القضيــة•وأن•تشــكل•قــوة•دفــع•	

مهمــة•نحــو•التغيــر.
• كــر•عرضــة•	 يمكــن•أن•تركــز•أنشــطة•التوعيــة•أيضــاً•عــى•الأشــخاص•المحرومــين•مــن•حريتهــم•والأشــخاص•الأ

لخطر•التعذيب•أو•ســوء•المعاملة.

مطالعات أخرى
في القرص المُدمج

ادوات•الاتصال•الاعامي؛•معهد•الإعام•والسياسة•والمجتمع•المدني؛•2001

تطوير•مهارات•اتصال•اعامية•فعّالة؛•معهد•الإعام•والسياسة•والمجتمع•المدني؛•2001
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الفصل العاشر: 
 المؤسسات الوطنية والبروتوكول الاختياري

لاتفاقية مناهضة التعذيب

1. مقدمة
يــارات  يهــدف البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب إلى منــع التعذيــب وســوء المعاملــة مــن خــال إنــاء نظــام قوامــه ز
 .)NPM( يــارات هيئــة دوليــة، هــي اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، وآليــة وقائيــة وطنيــة منتظمــة لأماكــن الاحتجــاز. وتضطلــع بهــذه الز
يمثــل البروتوكــول الاختيــاري أداة جديــدة مهمــة لمنــع التعذيــب ويقــدم عــدة أدوار مختلفــة يمكــن أن تلعبهــا مؤســات حقــوق الإنــان 

يــد مــن المعلومــات(. الوطنيــة )انظــر الفصــل الابــع لمز

2. الترويج للبروتوكول الاختياري 
2.1 دور المؤسسات الوطنية في التصديق على البروتوكول الاختياري

يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تــارك - كجــزء مــن ولايتهــا العامــة في تشــجيع التصديــق عــى الصكــوك الدوليــة – بصــورة نشــطة في 
تشــجيع التصديــق عــى البروتوكــول الاختيــاري. ويمكنهــا تحقيــق ذلــك مــن خــال تقديــم توصيــات رســمية إلى الحكومــة، ومناقشــة أهميــة 
البروتوكــول الاختيــاري في تقاريرهــا الســنوية أو المواضيعيــة، والضغــط عــى الــوزراء وأعضــاء البرلمــان المعنيــن، وبنــاء الدعــم ورفــع 

مســتوى الوعــي لــدى مختلــف أصحــاب المصلحــة والجمهــور.

يــة لحقــوق الإنــان عــدة توصيــات إلى الحكومــة بــأن التوقيــع والتصديــق عــى البروتوكــول الاختيــاري.  قدمــت اللجنــة الوطنيــة الكور
وفي نوفمبر/تشريــن الثــاني 2006 عقــدت اللجنــة نــدوة حــول التصديــق عــى البروتوكــول الاختيــاري وتأثــره عــى الحقــوق الإنانيــة 

يــن. للمحتجز

بمبــادرة مــن لجنــة جنــوب أفريقيــا لحقــوق الإنــان أنشــئت لجنــة مخصصــة معنيــة بالتعذيــب تشــمل ولايتهــا الضغــط مــن أجــل التصديــق 
عــى البروتوكــول الاختيــاري. وتتألــف اللجنــة مــن ممثلــن عــن الحكومــة والبرلمــان ومنظمــات المجتمــع المــدني والهيئــات الزائــرة القائمــة.

وعنــد مناقشــة التصديــق عــى البروتوكــول الاختيــاري ينبغــي إيــاء الاعتبــار أيضــاً للخطــوات العمليــة المتبعــة لتنفيــذ المعاهــدة، ولا ســيما 
الخيــارات الممكنــة لإنــاء أو تعيــن آليــة وقائيــة وطنيــة.

2.2 عملية التشاور المتعلقة بالآلية الوقائية الوطنية الممكنة
يــارات وقائيــة منتظمــة لجميــع الأماكــن الــي يُــرَم فيهــا  بموجــب البروتوكــول الاختيــاري تضطلــع الآليــات الوقائيــة الوطنيــة بولايــة القيــام بز
الأشــخاص مــن حريتهــم. كمــا يتعــن عــى الآليــات الوقائيــة أن تقــدم توصيــات إلى الســلطات بــأن منــع التعذيــب وأن تقــدم ماحظــات 

يــع القوانــن ذات الصلــة. تتعلــق بالتشريعــات القائمــة أو بمار

الأسئلة الرئيسية 
الاختيــاري•	• البروتوكــول• عــى• التصديــق• تشــجيع• الوطنيــة• الإنــان• حقــوق• مؤســات• تســتطيع• كيــف•

لاتفاقيــة•مناهضــة•التعذيــب،•وكذلــك•فتــح•مناقشــة•حــول•الخيــارات•المتاحــة•لإنــاء•أو•تعيــن•آليــة•وقائيــة•
وطنيــة؟

ما•هي•التحديات•التي•تواجه•المؤسات•الوطنية•بعد•تعيينها•كآليات•وقائية•وطنية؟	•

مــا•هــي•الســبل•الــتي•يمكــن•للمؤســات•الوطنيــة•غــر•المُعينــة•كآليــات•وقائيــة•أن•تتعــاون•بهــا•مــع•الهيئــات•	•
المنــأة•بموجــب•البروتوكــول•الاختيــاري؟
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ولتمكــن الآليــات الوقائيــة مــن أداء ولايتهــا، يجــب عــى الــدول الأطــراف أن تكفــل اســتقالها الوظيفــي، فضــاً عــن اســتقال أعضائهــا. 
ويتعــن عليهــا أيضــاً توفــر المــوارد الازمــة لأداء الآليــات الوقائيــة مهامهــا بفعاليــة، والتأكــد مــن تمتــع أعضــاء الآليــات بالقــدرات والدرايــة 
يــة الوصــول إلى  المهنيــة الازمــة لأداء الــدور المنــوط بهــا. بالإضافــة إلى ذلــك يجــب أن تُمنَــح الآليــات الوقائيــة صاحيــات معينــة تتعلــق بحر

أماكــن الاحتجــاز والحصــول عــى المعلومــات والوصــول إلى الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم.

يــة اختيــار الشــكل الأنســب مــع  ولا يفــرض البروتوكــول الاختيــاري عــى الآليــات الوقائيــة اتخــاذ شــكل تنظيمــي معــن، إذ يــرك للــدول حر
الأخــذ في الاعتبــار ســياقها الوطــي والاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي. لــذا يتعــن عــى الــدول أن تحلــل وتقيــم بدقــة مختلــف الخيــارات 

المتاحــة أمامهــا.

ينبغــي إجــراء هــذا التحليــل بطريقــة واضحــة وشــفافة. وقــد وضعــت اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب في تقريرهــا الســنوي الأول مجموعــة 
»مبــادئ توجيهيــة أوليــة بــأن التطويــر المســتمر للآليــات الوقائيــة الوطنيــة« أوصــت فيهــا بــرورة إنــاء هــذه الهيئــات مــن خــال عمليــة 

عامــة وشاملــة وشــفافة.

وينبغــي أن تكــون المؤســات الوطنيــة جــزءاً مــن عمليــة التــاور هــذه، جنبــاً إلى جنــب مــع الجهــات الفاعلــة الوطنيــة الأخــرى، مثــل 
المســؤولن الحكوميــن المعنيــن وهيئــات المراقبــة القائمــة ومنظمــات حقــوق الإنــان ونقابــات العمــال والمنظمــات المهنيــة وأعضــاء 

البرلمــان.

يــارات، عــى أن تتضمــن تحليــاً مفصــاً  وفي الأحــوال المثاليــة يجــب بــدء عمليــة التــاور بإعــداد قائمــة بالهيئــات الوطنيــة المعنيــة بإجــراء ز
لقــدرة كل هيئــة عــى الوفــاء بــشروط البروتوكــول الاختيــاري. ويمكــن أن تمثــل هــذه القائمــة نقطــة انطــاق مفيــدة لوضــع توصيــات بــأن 

الخيــارات الممكنــة لإعــداد الآليــة الوقائيــة الوطنيــة.

ــل لديهــا. وقــد يشــمل  وبنــاءً عــى هــذا التحليــل، وعــى عمليــة التــاور، يمكــن للــدول أن تختــار بعــد ذلــك نمــوذج الآليــة الوقائيــة المفضَّ
ذلــك مــا يــي:

إناء آلية جديدة تماماً بموجب البروتوكول الاختياري	 
تعين هيئة قائمة	 
تعين عدة آليات، سواء هيئات قائمة أو هيئات جديدة أو مزيج من النوعن.	 

 
بعــد تصديــق باراغــواي عــى البروتوكــول الاختيــاري، عُقــدت نــدوة وطنيــة لمــدة ثاثــة أيــام حرهــا المئــات مــن ممثــي القطاعــات 
الحكوميــة وغــر الحكوميــة. وفي نهايــة النــدوة شُــكلت لجنــة مــن 13 عضــواً لصياغــة الآليــات الوقائيــة الوطنيــة بتوافــق الآراء، وضمــت 
اللجنــة في عضويتهــا ممثلــن عــن الحكومــة والمجتمــع المــدني. وبعــد ســتة أشهــر مــن المــاورات عُــرض عــى الكونغــرس مــشروع قانــون 
لإنــاء اللجنــة الوطنيــة لمنــع التعذيــب. وفي تقريرهــا الســنوي الثــاني »لاحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقديــر أن عمليــة وضــع مــشروع 

القانــون الخــاص بإنــاء الآليــة الوقائيــة الوطنيــة تمــزت بالوضــوح والشــفافية والشــمول« )CAT/C/42/2، الفقــرة 38(.

وفي مايو/أيــار 2008 دعــا مكتــب المدعــي العــام الأســرالي أصحــاب المصلحــة إلى تبــادل وجهــات النظــر حــول مــا إذا كان ينبغــي 
لأســراليا الانضمــام إلى البروتوكــول الاختيــاري. وخــال عمليــة التــاور )الــى عُرِفــت بـ«تحليــل المصلحــة الوطنيــة«( قدمــت عــدة 
يــد مــن  مؤســات، بمــا فيهــا•اللجنــة•الأســرالية•لحقــوق•الإنــان، أوراق مواقــف. وســوف تشــكل هــذه الأوراق أساسًا لإجــراء مز

المناقــات حــول الخيــار الأنســب لشــكل الآليــات الوقائيــة في أســراليا.

2.2.1 النظر في تعيين المؤسسات الوطنية كآليات وقائية
عندمــا تكــون هنــاك مؤسســة وطنيــة مســتقلة عاملــة في البــاد، فــإن تعيــن تلــك المؤسســة الوطنيــة كآليــة وقائيــة يمثــل أحــد الخيــارات 
المتاحــة أمــام الحكومــة. لــذا ينبغــي للحكومــة أن تــدرس بعنايــة مــدى اســتقال المؤسســة وتفاصيــل ولايتهــا القائمــة ومســتوى أدائهــا، 

فضــاً عــن درجــة مصداقيتهــا وشرعيتهــا لــدى الســلطات والمجتمــع الأوســع.

يبــاً تكــون  وليــس بالــرورة أن تكــون المؤســات الوطنيــة القائمــة مســتوفية لجميــع شروط البروتوكــول الاختيــاري. ففــي جميــع الأحــوال تقر
يــد مــن المــوارد البشريــة واللوجســتية  هنــاك حاجــة إلى إدخــال تعديــات عــى التشريعــات وإجــراء إعــادة هيكلــة تنظيميــة وتوفــر المز

والماليــة حــى يتســى لإحــدى لجــان حقــوق الإنــان أو أحــد مكاتــب أمــن المظالــم الاضطــاع بــدور الآليــة الوقائيــة الوطنيــة.

وعــاوة عــى ذلــك، فــإن الاضطــاع بولايــة جديــدة تركــز عــى الوقايــة، وليــس الحمايــة أو التحقيــق، يتطلــب مــن المؤسســة الوطنيــة مراجعــة 
أساليــب عملهــا وهيكلهــا التنظيمــي وتكوينهــا المهــي. وفي بعــض الحــالات، قــد تكــون هنــاك جوانــب مــن عمــل المؤســات الوطنيــة 
تجعــل مــن غــر المناســب تعيينهــا كآليــة وقائيــة. وقــد تشــمل هــذه الحــالات المؤســات الوطنيــة الــي يغلــب عليهــا الطابــع التفاعــي، 
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حيث يكون الركز الرئيسي عى التعامل مع الشكاوى الفردية، أو المؤسات الي تكون مهمتها الأساسية إجراء البحوث أو التوعية 
بحقــوق الإنــان وتعزيزهــا.

يــز وحمايــة حقــوق الإنــان الــذي عُقــد في  وينــص إعــان نــروبي، الــذي اعتُمِــد خــال المؤتمــر الــدولي التاســع للمؤســات الوطنيــة لتعز
أكتوبر/تشريــن الأول 2008، عــى ضرورة أن تشــجع المؤســات الوطنيــة حكوماتهــا عــى »النظــر في تعيينهــا كآليــات وقائيــة وطنيــة، عــى 

أن يكــون ذلــك فقــط في حــال توفــرت لهــا الصاحيــات والمــوارد الازمــة.«

وهناك عدة مائل ينبغي بحثها بعناية عند النظر في تعين مؤسسة وطنية قائمة كآلية وقائية، منها ما يي:

يارات وقائية	  وجود ولاية محددة لاضطاع بز
يارات المنتظمة	  وجود موارد كافية لتنفيذ برنامج كامل للز
ضمان الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز	 
ضمان الحصول عى المعلومات ذات الصلة	 
الحق في إجراء مقابات خاصة مع المحتجزين	 
الاستقال	 
الخبرة المهنية ذات الصلة	 
الحق في تقديم توصيات إلى الحكومة والسلطات المعنية وفي الحصول عى رد مدروس	 
الحق في نشر التقارير	 
الحصول الامتيازات والحصانات الازمة	 
تحديد ما إذا كانت هناك هيئات أخرى تضطلع بزيارات لأماكن الاحتجاز.	 

ويمكــن أن ياعــد تقييــم هــذه المائــل عــى تحديــد مــا قــد يتعــن اتخــاذه مــن إجــراءات قانونيــة إضافيــة وإجــراؤه مــن إعــادة هيكلــة وتوفــره 
من موارد لكي تستوفي المؤسات الوطنية شروط البروتوكول الاختياري.

وعاوة عى ذلك، يجب أن تتسم العملية الي تؤدي إلى تعين المؤسسة الوطنية كآلية وقائية وطنية بالوضوح والشمول والشفافية.

نة كآليات وقائية 3. المؤسسات الوطنية المعيَّ
3.1 الهياكل المختلفة للآليات الوقائية

هناك ثاث طرق مختلفة تم بها تعين المؤسات الوطنية كآليات وقائية بموجب البروتوكول الاختياري.

3.1.1 تعيين المؤسسة الوطنية كآلية وقائية وحيدة
لقد طُبق هذا الخيار في مختلف مناطق العالم.

الأمريكتان:•
أمن المظالم في كوستاريكا؛ اللجنة الوطنية لحقوق الإنان في المكسيك

مختارات مرئية
اذهــب•إلى•القــرص•المــدمَ•المعنــوَن•Preventing Torture•لماهــدة•مــارك•طومســون،•الأمــن•العــام•
لجمعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب،•وهــو•يناقــش•المائــل•الرئيســية•الــتي•ينبغــي•للمؤســات•الوطنيــة•أن•تنظــر•

فيهــا•قبــل•الاضطــاع•بــدور•الآليــة•الوقائيــة•الوطنيــة.

 Item 16 – National preventive mechanisms:‘ ثــم•اخــر• •’Feature materials‘ انقــر•عــى•
.’Issues for NHRIs to consider
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أفريقيا:•
لجنة حقوق الإنان في مالي، اللجنة الوطنية لحقوق الإنان في موريشيوس

آسيا: 
لجنة حقوق الإنان في المالديف

أوروبا:•
مكتب أمن المظالم في كل من ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وقبرص وجمهورية التشيك وإستونيا وبولندا

3.1.2 تعيين المؤسسة الوطنية كآلية وقائية، بالتنسيق مع جهات أخرى
في إطــار هــذا النمــوذج تُعــنَّ المؤسســة الوطنيــة رســمياً كآليــة وقائيــة وطنيــة لكنهــا تــؤدي ولايتهــا بالتعــاون رســمياً مــع جهــات أخــرى، عــى 

رأسهــا منظمــات المجتمــع المــدني. وعــادةً مــا يُطلَــق عــى هــذا النمــوذج اســم هيــكل »أمــن المظالــم +«.

في ســلوفينيا أُســنِدت مهــام وصاحيــات الآليــة الوقائيــة الوطنيــة إلى أمــن المظالــم المعــي بحقــوق الإنــان، بالتعــاون مــع عــدد مــن 
المنظمــات غــر الحكوميــة. وتســتطيع المنظمــات غــر الحكوميــة المســجلة في ســلوفينيا، وفقــاً للقانــون، الماركــة في إجــراء عمليــات 
التفتيــش في الأماكــن الــي يُــرَم فيهــا الأشــخاص مــن حريتهــم. ويتــولى أمــن المظالــم اختيــار المنظمــات غــر الحكوميــة الماركــة عــن 

يــق مناقصــة عامــة ويوقــع عقــد تعــاون مــع كل منظمــة يقــع عليهــا الاختيــار. طر

3.1.3 تعيين المؤسسة الوطنية كواحدة ضمن عدة آليات وقائية
يجــوز للــدول تعيــن عــدة آليــات، ســواء عــى أساس إقليمــي أو مواضيعــي. وفي إطــار هــذا النمــوذج يمكــن أن تكــون المؤسســة الوطنيــة 

واحــدة مــن عــدة آليــات وقائيــة، كمــا أنهــا يمكــن أن تعمــل عمــل هيئــة التنســيق.

في نيوزيلنــدا عُينــت الهيئــات التاليــة كآليــات وقائيــة وطنيــة: مكتــب أمــن المظالــم، والهيئــة المســتقلة لمراقبــة ســلوك الشرطــة، 
ومفوضيــة الطفولــة، ومفتــش المؤســات العقابيــة العســكرية. وأُســند الــدور التنســيقي إلى اللجنــة•النيوزيلنديــة•لحقــوق•الإنــان 

بوصفهــا•الآليــة•الوقائيــة•الوطنيــة•المركزيــة.

وفي السويد أُسنِد دور الآلية الوقائية إلى كل من أمن•المظالم•البرلماني•ووزير•العدل.

نة كآليات وقائية 3.2 التحديات الخاصة التي تواجه المؤسسات الوطنية المُعيَّ
إن تعين مؤسسة وطنية قائمة كآلية وقائية يطرح تحديات خاصة فيما يتعلق بموارد المنظمة وولايتها وتكوينها.

3.2.1 الموارد
وفقــاً للبروتوكــول الاختيــاري يجــب عــى الــدول توفــر المــوارد الازمــة لكــي تــؤدي الآليــة الوقائيــة دورهــا بفعاليــة. ولا يصــح أن تنظــر 
الحكومــات إلى تعيــن المؤســات الوطنيــة كآليــات وقائيــة عــى أنــه وســيلة اقتصاديــة لتنفيــذ مســؤولياتها بموجــب البروتوكــول الاختيــاري. 
وكمــا هــو مبــن في إعــان نــروبي، لا يمكــن للمؤســات الوطنيــة الاضطــاع بهــذه الولايــة الإضافيــة إلا إذا توفــرت لهــا المــوارد البشريــة 

والماليــة الازمــة.

3.2.2 الولاية
تضطلــع المؤســات الوطنيــة بولايــة التعامــل مــع الشــكاوى والتحقيــق فيهــا وتوثيــق حــالات انتهــاك حقــوق الإنــان. لــذا فــإن القيــام 
يــارات وقائيــة منتظمــة وإقامــة حــوار بَنــاء مــع الســلطات، قــد يتطلــب مــن المؤســات  بــدور الآليــة الوقائيــة، الــذي يتضمــن الاضطــاع بز
الوطنيــة إجــراء تغيــرات مفاهيميــة وهيكليــة كبــرة. وينبغــي للمؤسســة الوطنيــة أن تمعــن التفكــر في الولايــة الجديــدة وتتأكــد مــن أن جميــع 
العاملــن فيهــا لديهــم فهــم واضــح للنهــج الوقــائي. ومــن المستحسَــن أيضــاً إنــاء وحــدة مســتقلة داخــل المؤســات الوطنيــة لتــولي هــذه 
يــن حــول الولايــة المحــددة للآليــة  المهمــة الوقائيــة. وهــو مــا يمكــن أن ياعــد عــى عــدم حــدوث التبــاس لــدى الســلطات والمحتجز

الوقائيــة.

يــارات لــشروط  يــارات لأماكــن الاحتجــاز بالفعــل لا يُعتــبر، في حــد ذاتــه، كافيــاً لضمــان تلبيــة هــذه الز كمــا أن اضطــاع المؤسســة الوطنيــة بز
يــارات الوقائيــة الموصوفــة في البروتوكــول الاختيــاري تختلــف في أهدافهــا ونهجهــا عــن الأنــواع الأخــرى مــن  البروتوكــول الاختيــاري. فالز

يــارات المعنيــة بالتحقيــق في شــكاوى التعذيــب وســوء المعاملــة. يــارات، ولا ســيما الز الز
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يارات الوقائية إلى ادعاءات التعذيب وســوء المعاملة. وينبغي تســجيل هذه الادعاءات  تســتمع المؤســات الوطنية أثناء القيام بالز
وتحليلهــا لفهــم الثغــرات النظاميــة الموجــودة في المركــز وتوجيــه عمليــة تقديــم التوصيــات إلى الســلطات. وعــى الرغــم مــن عــدم توثيــق 
يــارات الــي تقــوم بهــا الآليــات الوقائيــة، إلا أنــه ينبغــي أن تكــون لــدى المؤســات الوطنيــة إجــراءات واضحــة  هــذه الحــالات خــال الز
المعالــم لإحالــة الحــالات الخطــرة إلى الوحــدة المعنيــة في المؤسســة الوطنيــة )وحــدة الشــكاوى( أو إلى هيئــة خارجيــة مناســبة لمتابعتهــا 

والتحقيــق فيهــا. 

3.2.3 التكوين
لإجــراء مراقبــة وقائيــة فعالــة تحتــاج الآليــات الوقائيــة إلى الاســتفادة مــن خــبرات تشــكيلة مــن الأعضــاء ذوي الخلفيــات المهنيــة المتنوعــة. 
يبيــة المهنيــة ذات الصلــة. بيــد أن العديــد مــن  وقــد يكــون لــدى بعــض المؤســات الوطنيــة بالفعــل مــزيج مــن المهــارات والــبرامج التدر
لجــان حقــوق الإنــان، ولا ســيما العديــد مــن مكاتــب أمنــاء المظالــم، تتكــون في معظمهــا مــن محامــن وينقصهــا الخــبرة في بعــض المجــالات، 
خاصــة في المجــال الطــي. ولذلــك يكــون مــن الأهميــة بمــكان أن تتــاح للجنــة إمكانيــة توظيــف خــبراء خارجيــن للماعــدة في هــذه المهــام 

الرقابية.

3.2.4 التقرير السنوي
يراً ســنوياً منفصاً أو، عى الأقل، فصاً مســتقاً  ل أن يكون تقر يراً ســنوياً عن أنشــطتها، ويُفضَّ يتعن عى الآليات الوقائية أن تنشر تقر

ير السنوي للمؤسسة الوطنية. في التقر

يــة التشــيك أختــر مكتــب أمــن المظالــم )المدافــع العــام عــن الحقــوق( لاضطــاع بــدور الآليــة الوقائيــة بعــد تعديــل ولايتــه  في جمهور
وتزويــده بمــوارد ماليــة إضافيــة وإنــاء وحــدة جديــدة، تضــم ســتة موظفــن، داخــل المكتــب.

يــن إلى البرلمــان.  ير وفي الســويد اعرضــت الهيئتــان اللتــان اخترتــا لتــولي مهــام الآليــة الوقائيــة عــى هــذا التعيــن مــن خــال تقديــم تقر
يــارات مفاجئــة وإجــراء تحقيقــات لكنهــا تــرى أنــه نظــراً لأن المؤسســة تركــز  إذ تملــك مكاتــب أمنــاء المظالــم البرلمانيــن ولايــة القيــام بز
عــى التعامــل مــع الشــكاوى ويغلــب عليهــا الطابــع التفاعــي، فإنهــا لا تملــك إلا قــدرة محــدودة عــى أداء المهــام الوقائيــة المنصــوص 
عليهــا في البروتوكــول الاختيــاري. كمــا أن وزارة العــدل لديهــا صاحيــات رقابيــة واســعة لكنهــا مؤسســة تفاعليــة، مكونــة مــن محامــن، ولــم 

تكــن قــد حصلــت عــى مــوارد إضافيــة كافيــة لأداء هــذه المهمــة الإضافيــة.

يارتهــا للســويد في مــارس/آذار 2008 مناقــات مــع كلتــا الآليتــن. ورأت اللجنــة  وعقــدت اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب خــال ز
يــارات ينبغــي أن تعكــس نهجــاً وقائيــاً، فعــى  الفرعيــة في تقريرهــا ضرورة »إعــادة النظــر بعمــق« في هــذا التعيــن وذكــرت أن »منهجيــة الز
الرغــم مــن كونــه نهجــاً مكمــاً إلا أنــه يختلــف كثــراً عــن أنشــطتها الحاليــة الــي تركــز عــى التعامــل مــع الشــكاوى. كمــا ينبغــي أن تكفــل 
CAT/( »يبــات الإضافيــة الازمــة للعمــل كآليــات وقائيــة وطنيــة الســلطات الســويدية حصــول هاتــن الهيئتــن عــى المــوارد والتدر
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OP/SWE/1، الفقــرة 38(. وجــاء رد الحكومــة الســويدية بــأن البرلمــان والحكومــة ســيتعامان مــع المائــل المتعلقــة بالمزانيــة في 
إطــار عمليــات وضــع المزانيــة الســنوية )CAT/OP/SWE/1/Add.1، الفقــرة 3(.

3.3. التفاعل بين الآلية الوقائية المُعينة واللجنة الفرعية لمنع التعذيب
ينــص البروتوكــول الاختيــاري عــى أن يكــون هنــاك اتصــال مبــاشر بــن اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب والآليــات الوقائيــة الوطنيــة. ويمكــن 

للمؤســات الوطنيــة، عنــد تعيينهــا كآليــات وقائيــة، أن تتفاعــل مــع اللجنــة الفرعيــة بطــرق عــدة.

• يمكن•أن•يكون•هناك•اتصال•مباشر•بن•الآليات•الوقائية•واللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•)المواد•20)و(•و11)ب(	
)2(•و12)ج((

يمكن للآليات الوقائية أن تقدم معلومات للجنة الفرعية عن ولايتها وأدائها، وكذلك عن المجالات ذات الأولوية لديها لمنع 
التعذيب. وينبغي للآليات الوقائية أيضاً أن ترسل تقاريرها السنوية إلى اللجنة الفرعية.

ويمكــن أن يكــون الاتصــال بــن اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب والآليــات الوقائيــة الوطنيــة في شــكل اجتماعــات، عــى أن تُعقــد 
هــذه الاجتماعــات سراً إذا لــزم الأمــر. وتتعهــد الــدول الأطــراف في البروتوكــول الاختيــاري بتيســر وتشــجيع الاتصــال المبــاشر بــن 

الآليــات الوقائيــة واللجنــة الفرعيــة.

يــة ينبغــي أن تجــري الآليــات الوقائيــة اتصــالات مــع اللجنــة الفرعيــة  يــارة قطر وفي حالــة اضطــاع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب بز
يارتهــا، وأن تقــدم  في مرحلــة مبكــرة، وأن تقــدم معلومــات ملموســة عــن الأولويــات وأماكــن الاحتجــاز المحــددة الــي تنصــح بز
يــارة ينبغــي أن تجــري اللجنــة الفرعيــة اتصــالًا مبــاشراً مــع الآليــة  المشــورة بــأن تنفيــذ شروط البروتوكــول الاختيــاري. وخــال الز
يــر اللجنــة الفرعيــة، وكذلــك أن تراقــب  يــارة فيمكــن للآليــات الوقائيــة أن تضغــط عــى الحكومــة لنــشر تقر الوقائيــة. أمــا بعــد الز

عــن كثــب تنفيــذ توصياتهــا.

يارتيهــا إلى موريشــيوس )أكتوبر/تشريــن الأول 2007( والمالديــف )ديســمبر/ التقــت اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب خــال ز
كانــون الأول 2007( بممثلــن عــن اللجنتــن الوطنيتــن لحقــوق الإنــان في موريشــيوس والمالديــف، اللتــن كانتــا قــد أُســنِدت 

إليهمــا مهــام الآليــة الوقائيــة.

وعقــدت اللجنــة المكســيكية لحقــوق الإنــان اجتماعــاً مــع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب أثنــاء انعقــاد دورة اللجنــة الفرعيــة 
يارتهــا للمكســيك )27 أغســطس/آب - 12  في جنيــف في نوفمبر/تشريــن الثــاني 2007. واجتمعــت اللجنــة الفرعيــة خــال ز

ســبتمبر/أيلول 2008( مــع وحــدة الآليــة الوقائيــة الوطنيــة التابعــة للجنــة حقــوق الإنــان.

• تتضمن•ولاية•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•ماعدة•الآليات•الوقائية•)المادتان•11)ب()3(•و)4((	
يــدد البروتوكــول الاختيــاري دوراً مهمــاً للجنــة الفرعيــة هــو ماعــدة الآليــات الوقائيــة عــى إجــراء تقييــم نقــدي لاحتياجاتهــا 
وقدرتها عى تعزيز حماية الأشــخاص المحرومن من حريتهم. ويمكن للجنة الفرعية أيضاً أن توفر المشــورة والتدريب للآليات 
الوقائيــة وأن تقــدم توصيــات إلى الدولــة بــأن تســير هــذه الآليــات بفعاليــة. وعــى الرغــم مــن الأهميــة المحتملــة لهــذا الــدور 
الاستاري، إلا أنه لا يزال جنينياً في هذه المرحلة المبكرة من تنفيذ البروتوكول الاختياري. لذا أعدت اللجنة الفرعية لمنع 
التعذيــب في تقريرهــا الســنوي الأول مجموعــة مــن »المبــادئ التوجيهيــة الأوليــة للتطويــر المســتمر للآليــات الوقائيــة الوطنيــة« 

يــادة تطويــر هــذا الــدور. وتــدرس حاليــاً الكيفيــة الــي يمكــن بهــا ز

مختارات مرئية
اذهــب•إلى•القــرص•المــدمَ•المعنــوَن•Preventing Torture•لماهــدة•مثالــن•للمؤســات•الوطنيــة•–•

المالديــف•ونيوزيلنــدا•-•الــتي•تعمــل•كآليــات•وقائيــة•وطنيــة.

.’Item 17 – NHRIs: Case studies of two NPMs‘•ثم•اخر•’Feature materials‘•انقر•عى
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4. مســاهمة المؤسســات الوطنيــة غيــر المُعينــة كآليــات وقائيــة فــي أعمــال الهيئات 
المنشــأة بموجــب البروتوكــول الاختياري

حــى في حالــة عــدم تعيــن المؤســات الوطنيــة كآليــات وقائيــة فإنهــا يمكــن أن تاهــم ماهمــة مهمــة في التنفيــذ الفعــال للبروتوكــول 
الاختيــاري.

4.1 التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
فيمــا يخــص اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تزودهــا بمعلومــات موثوقــة عــن أوضــاع التعذيــب وســوء 
المعاملــة في بلدانهــا. كمــا أنهــا يمكــن أن تــزود اللجنــة الفرعيــة بمعلومــات مســتقلة عــن ولايــة الآليــة الوقائيــة وســر العمــل فيهــا، وكذلــك 

عــن تنفيــذ التوصيــات المقدمــة مــن الآليــة الوقائيــة.

يــة تضطلــع بهــا اللجنــة الفرعيــة، ينبغــي أن تلتقــي المؤســات الوطنيــة بأعضــاء وفــد اللجنــة لموافاتــه بآخــر  يــارة قطر وخــال أي ز
التعذيــب. بمنــع  الصلــة  ذات  القضايــا  ومناقشــة  المســتجدات 

4.2 التواصل مع الآلية الوقائية الوطنية
يمكن أن تلعب المؤسات الوطنية دوراً مكماً وداعماً مع المنظمة - أو المنظمات - المُعينة كآلية وقائية.

إذ ينبغــي لهــا أن تكــون عــى اتصــال مبــاشر ومنتظــم مــع الآليــة الوقائيــة وأن تاعدهــا، إذا لــزم الأمــر، عــى تطويــر ولايتهــا مــن خــال 
تبــادل الخــبرات والمنهجيــات. كمــا يمكــن للمؤســات الوطنيــة أن تاعــد الآليــة الوقائيــة عــى إيجــاد وسائــل فعالــة للعمــل مــع الســلطات 

وللدخــول معهــا في حــوار بَنــاء ومســتمر.

ويمكن للمؤسات الوطنية أن توجه عناية الآلية الوقائية إلى قضايا التعذيب وسوء المعاملة. وفي البلدان الي تتمتع فيها المؤسسة 
يــارات وقائيــة ينبغــي لهــا أن تنظــر في تبــادل المعلومــات وتنســيق عملهــا مــع الآليــة الوقائيــة مــن أجــل تجنــب  الوطنيــة بصاحيــات القيــام بز

ازدواجية الجهود. ويجب عى المؤســات الوطنية أيضاً مراقبة أداء الآليات الوقائية واســتقالها وفعاليتها.

في فرنــا كان تعيــن أمــن المظالــم )Médiateur de la République( كآليــة وقائيــة وطنيــة خيــاراً مطروحــاً في البدايــة. ولكــن 
Con-( 2007 صــدر قــرار بإنــاء هيئــة جديــدة تمامــاً لتنفيــذ ولايــة الآليــة الوقائيــة هــي: المفتــش العــام لأماكــن الاحتجــاز  في عــام
trôleur général des lieux de privation de liberté(. ويجري المفتش حواراً منتظماً مع الهيئات الأخرى ذات الصلة 

يــع المهــام وتجنــب ازدواجيــة الجهــود. كمــا أنــه وقــع اتفاقــاً مــع أمــن المظالــم يهــدف إلى توضيــح توز

مختارات مرئية
اذهــب•إلى•القــرص•المــدمَ•المعنــوَن•Preventing Torture•لماهــدة•فيكتــور•رودريغــز•ريســيا،•رئيــس•
اللجنــة•الفرعيــة•لمنــع•التعذيــب،•وهــو•يناقــش•بعــض•العنــاصر•الرئيســية•لإعــداد•آليــة•وقائيــة•وطنيــة•فعالــة.

.’Item 18 – Operating an effective NPM‘•ثم•اخر•’Feature materials‘•انقر•عى
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النقاط الرئيسية: الفصل العاشر	 
• يمكــن•أن•تلعــب•المؤســات•الوطنيــة•دوراً•مهمــاً•في•الــرويج•للبروتوكــول•الاختيــاري•مــن•خــال•الدعــوة•	

إلى•التصديــق•عليــه•والماركــة•في•مــاورات•واســعة•وشاملــة•حــول•الآليــات•الوقائيــة•الممكنــة.
• يجــوز•تعيــن•المؤســات•الوطنيــة•كآليــات•وقائيــة•وطنيــة؛•وذلــك•إمــا•كآليــة•وقائيــة•وحيــدة،•أو•بالتعــاون•	

مــع•منظمــات•غــر•حكوميــة،•أو•كواحــدة•ضمــن•عــدة•آليــات•وقائيــة.•ويمكــن•أن•تشــكل•هــذه•الولايــة•
المزدوجــة•تحديــات•خاصــة•للمؤســات•الوطنيــة.

• يمكــن•للمؤســات•الوطنيــة•غــر•المُعينــة•كآليــات•وقائيــة•أن•تاهــم•في•أعمــال•الآليــة•الوقائيــة•واللجنــة•	
الفرعيــة•لمنــع•التعذيــب.

مطالعات أخرى
في القرص المُدمج

يــر•الســنوي•الأول؛•اللجنــة•الفرعيــة•لمنــع•التعذيــب•)CAT/C/40/2(•)مــن•فبراير/شــباط•2007  التقر
الى•مــارس/آذار•2008(

يــر•الســنوي•الثــاني؛•اللجنــة•الفرعيــة•لمنــع•التعذيــب•)CAT/C/42/2(•)مــن•فبراير/شــباط•2008•الى• التقر
مــارس/آذار•2009(

)CAT/OP/SWE/1(•تقرير•عن•زيارة•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•إلى•السويد

)CAT/OP/MDV/1(•تقرير•عن•زيارة•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•إلى•المالديف

دليل•اناء•وتحديد•الآليات•الوقائية•الوطنية؛•جمعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2006

البروتوكــول••الاختيــاري•لاتفاقيــة•مناهضــة•التعذيــب•وغــره•مــن•ضروب•المعاملــة•أو•العقوبــة•القاســية•أو•الاإنانيــة•أو•المهينــة:•
دليــل•الوقايــة؛•جمعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب•ومعهــد•البلــدان•الأمريكيــة•لحقــوق•الإنــان؛•2004

مؤسات•حقوق•الإنان•الوطنية•ومكاتب•امناء•المظالم•كآلية•وقائية•وطنية•؛•جمعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2008
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الفصل الحادي عشر
إجراء التحقيقات العلنية

1. مقدمة
إن إجــراء تحقيــق علــي في الانتهــاكات المنهجيــة لحقــوق الإنــان، مثــل التعذيــب وســوء المعاملــة، يمكــن أن يشــكل اســراتيجية فعالــة 
جــداً للمؤســات الوطنيــة. إذ يســمح هــذا النهــج للمؤســات الوطنيــة بمــا هــو أكــر مــن التحقيــق في الشــكاوى الفرديــة. فمــن خــال 
جمــع المعلومــات والأدلــة مــن مصــادر متنوعــة، تســتطيع المؤسســة الوطنيــة تحديــد العوامــل الأساســية الــي تاهــم في انتهــاك حقــوق 
الإنــان وطــرح توصيــات لإحــداث تغيــر إيجــابي. ولأن عمليــة التحقيــق هــذه دائمــاً مــا تكــون عمليــة علنيــة، فإنهــا يمكــن أن تاعــد أيضــاً في 

رفــع الوعــي المجتمعــي بالقضيــة وبنــاء الفهــم والدعــم للتوصيــات الــي تقدمهــا المؤسســة الوطنيــة.

2. مزايا وعيوب إجراء تحقيق علني في ممارسات التعذيب
2.1 المزايا

يُعتبر التحقيق العلي عملية شاملة تتيح للمؤسات الوطنية القيام بمهام عدة في آن واحد.

التعامل مع عدد كبير من الشكاوى
إن إجــراء تحقيــق علــي في أعمــال التعذيــب وســوء المعاملــة الــي تُرتكــب في أماكــن الاحتجــاز يتيــح للمؤسســة الوطنيــة التعامــل مــع عــدد 
يقــة سلســة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة. كمــا أن الطبيعــة الاســتباقية لهــذا النــوع مــن التحقيــق قــد تعــي  كبــر مــن الحــالات الفرديــة بطر
أن المؤسســة الوطنيــة تتلقــى شــكاوى مــن أفــراد ربمــا كان ســيتعذر عليهــم في أحــوال أخــرى أن يقدمــوا شــكوى رســمية لأســباب مختلفــة 
)منهــا عــى ســبيل المثــال عــدم المعرفــة بهــذا الحــق أو عــدم القــدرة عــى تقديــم التمــاس(. وينطبــق هــذا الأمــر بشــكل خــاص عــى الفئــات 

يــن الأجانــب. يــن أو المحتجز المعرضــة لــأذى، مثــل الشــباب أو المهاجر

الأسئلة الرئيسية 
ما•هي•مزايا•وعيوب•إجراء•المؤسات•الوطنية•تحقيق•علني•في•ممارسات•التعذيب•وسوء•المعاملة؟	•

بعة•لفتح•وإجراء•تحقيق•علني•فعال؟	• ما•هي•الخطوات•المُتَّ

الأساس القانوني لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مبادئ باريس
الاختصاصات•والمسؤوليات

3.•تكون•للمؤسسة•الوطنية،•في•جملة•أمور،•المسؤوليات•التالية:

يــر،•عــى•أساس•اســتاري،•إلى•الحكومــة•والبرلمــان•وأي•جهــاز•آخــر•مختــص،• )أ(•تقديــم•فتــاوى•وتوصيــات•ومقرحــات•وتقار
ســواء•بنــاء•عــى•طلــب•الســلطات•المعنيــة•أو•باســتخدام•حقهــا•في•الاســتماع•إلى•أي•مسألــة•دون•إحالــة•مــن•جهــة•أعــى،•
يــز•حقــوق•الإنــان•وحمايتهــا.•ويجــوز•للمؤسســة•الوطنيــة•أن•تقــرر•نــر•هــذه•الفتــاوى• بــأن•جميــع•المائــل•المتعلقــة•بتعز

يــر. والتوصيــات•والمقرحــات•والتقار
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التحقيق في الأسباب النظامية للتعذيب
في كثــر مــن الأحيــان تحــدث أعمــال التعذيــب وســوء المعاملــة بســبب وجــود أنظمــة غــر مؤهلــة تســمح بهــذه الأفعــال أو تتغــاضى عنهــا، 
يــة الــي  وليــس بســبب ســوء تــرف بعــض الأفــراد. لــذا فــإن التحقيــق العلــي ياعــد المؤسســة الوطنيــة عــى تحديــد العوامــل الجوهر

تاهــم في حــدوث التعذيــب وســوء المعاملــة وتعالــج المــاكل الموجــودة في النظــام.

تحليل القوانين والسياسات الوطنية 
يتيــح التحقيــق العلــي الفرصــة للمؤسســة الوطنيــة لتحليــل القوانــن والأنظمــة الوطنيــة القائمــة وتقييــم مــا إذا كانــت كافيــة لوفــاء الدولــة 
بالتزاماتها المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنان الدولية ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتيح التحقيق مراجعة وتقييم 

قــة في أماكــن الاحتجــاز. الســياسات والــبرامج المُطبَّ

التثقيف والتوعية
يــن  يمكــن أن يشــكل التحقيــق العلــي أداة تثقيفيــة قويــة لرفــع مســتوى الوعــي لــدى عامــة الجمهــور، فضــاً عــن الأشــخاص المحتجز
والمجموعــات المهنيــة، بقضيــة الحظــر المطلــق للتعذيــب. كمــا أنــه يمكــن أن ياعــد عــى تكويــن فهــم وإدراك أكــبر لمشــكلة لا يُنظــر إليهــا 

يــن. بالــرورة عــى أنهــا قضيــة مــن قضايــا حقــوق الإنــان، وهــي معاملــة الأشــخاص المحتجز

وضع توصيات فعالة
عــادةً مــا تكــون التوصيــات المنبثقــة عــن التحقيــق العلــي، والــي تعتمــد عــى الأدلــة وعمليــات التحليــل والبحــث، توصيــات ذات 
مصداقيــة وتقــدم خطــوات واضحــة وعمليــة لمعالجــة المــاكل النظاميــة الــي تاهــم في حــدوث التعذيــب وســوء المعاملــة في أماكــن 
الاحتجــاز. كمــا أنــه مــن المرجــح أن تــؤدي تغطيــة وسائــل الإعــام وماركــة الجمهــور إلى إحــداث بعــض الضغــوط مــن أجــل التغيــر. 
يــر  يــر فســوف تضطــر الحكومــة إلى الــرد عــى التقر فــإذا كانــت هنــاك درجــة عاليــة مــن الرقابــة الجماهريــة والإعاميــة وقــت صــدور التقر

وتوصياتــه.

2.2 العيوب

الموارد
الازمــة عــى  المــوارد  البشريــة والماليــة. ويعتمــد تحديــد  للوقــت والخــبرة والمــوارد  كبــراً  الفعــال اســتثماراً  العلــي  التحقيــق  يتطلــب 
مســتوى نطــاق التحقيــق )إقليمــي أم وطــي( واتاعــه )يركــز عــى أماكــن احتجــاز محــددة أم أنــواع مختلفــة مــن مرافــق الاحتجــاز( وكذلــك 
عــى المــواد الــي يتعــن إصدارهــا. وبالنســبة للمــوارد البشريــة، يتــاج الأمــر إلى تعيــن عــدد مــن الموظفــن بنظــام الــدوام الكامــل و/أو 
يــن. وقــد يتطلــب إجــراء تحقيــق علــي أيضــاً الاســتعانة بمســؤول إعامــي  الــدوام الجــزئي لإجــراء التحقيــق، بمــا في ذلــك الموظفــن الإدار

وخــبراء اســتارين.

تعاون الشهود
بهــم عمليــة صادمــة وبالغــة الصعوبــة،  يُعتــبر التعذيــب وســوء المعاملــة مسألــة حاســة للغايــة. قــد يجــد الضحايــا أن الحديــث عــن تجار
وبالتــالي قــد يفضلــون الحديــث في جلــات سريــة، يديرهــا شــخص أو شــخصان، وليــس في جلــات علنيــة. وقــد يخــى الضحايــا 
والشهــود أيضــاً عمليــات الانتقــام. وبالإضافــة إلى ذلــك قــد يكــون مــن الصعــب الحصــول عــى أي تجــاوب مــن كبــار موظفــي وممثــي 

الصلــة. المؤســات ذات 

نشاط مؤقت وليس عملية مستمرة
إن إجــراء تحقيــق علــي يلقــي بقضيــة التعذيــب وســوء المعاملــة في دائــرة الضــوء العــام لفــرة زمنيــة محــدودة. ولكــن نظــراً لأن ممــارسات 
التعذيــب وســوء المعاملــة غالبــاً مــا تكــون مشــكلة بنيويــة، فقــد يكــون إجــراء عمليــة مراقبــة دائمــة ومنتظمــة وســيلة أكــر فعاليــة لإحــداث 

تغيــر إيجــابي طويــل الأمــد.
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3. خطوات إجراء التحقيق العلني

الشروط المرجعية
إن الخطــوة الأولى المهمــة هــي تحديــد هــدف التحقيــق العلــي ونطاقــه وإطــاره الزمــي. وفي حــن أن هــذه العمليــة قــد تكــون عمليــة شاملــة 

يــادة تركــز وفعاليــة التحقيــق العلــي. إلا أن تحديــد شروط مرجعيــة واضحــة المعالــم يشــكل عامــاً حاســماً في ز

إطلاق التحقيق
تتــولى المؤسســة الوطنيــة إطــاق التحقيــق العلــي رســمياً، مــع تقديــم معلومــات مفصلــة عــن أهــداف وغايــات وإجــراءات التحقيــق إلى 

جميــع أصحــاب المصلحــة المعنيــن.

البحث والتحليل
ينبغــي تجميــع كافــة القوانــن والأنظمــة الوطنيــة ذات الصلــة، وكذلــك المعايــر والقــرارات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة، ممــا يشــكل 

أساسًا لتقييــم مــدى وفــاء الدولــة بالتزاماتهــا الدوليــة بمنــع التعذيــب.

الشكاوى الفردية
يــق التحقيــق العلــي لتحديــد العوامــل النظاميــة الــي تاهــم في  ينبغــي تجميــع وتقييــم جميــع الشــكاوى ذات الصلــة الــي تــرد عــن طر

حــدوث التعذيــب وســوء المعاملــة في أماكــن الاحتجــاز.

جلسات الاستماع العلنية 
ينبغــي أن تكــون جلــات الاســتماع العلنيــة مفتوحــة لماركــة طائفــة واســعة مــن الأفــراد والمنظمــات، بمــا في ذلــك ضحايــا التعذيــب أو 
بهــم، ومنظمــات حقــوق الإنــان، والمحامــون، وضبــاط الشرطــة، وموظفــو ومســؤولو مراكــز الاحتجــاز ذات الصلــة وممثلــو الــوكالات  أقار

الحكومية.

القيام بزيارات لأماكن الاحتجاز 
كــر عرضــة لخطــر التعذيــب وســوء المعاملــة، فمــن الــروري أن يتضمــن التحقيــق العلــي  بمــا أن الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم هــم الأ

عمليــات تفتيــش دقيقــة لأماكــن احتجــاز مختلفــة.

إجراء مقابلات مع الأشخاص المحرومين من حريتهم
يــاً مــن عمليــة التحقيــق.  وحســب نطــاق التحقيــق العلــي، فــإن إجــراء مقابــات مــع الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم يشــكل جــزءاً محور
يــن. ولكــن مــن الأهميــة بمــكان أن تعقــد المؤسســة الوطنيــة أيضــاً مقابــات عــى  وينبغــي إجــراء مناقــات مجموعــات تركــز مــع المحتجز

يــن. انفــراد مــع تشــكيلة كبــرة وتمثيليــة مــن المحتجز

إعداد تقرير وتوصيات
يــر في  يــر النهــائي نتيجــة مهمــة للتحقيــق علــي، وإن كان ليــس بالــرورة النتيجــة الوحيــدة. ومــن المهــم النظــر في بنيــة التقر يمثــل إعــداد التقر
يــر يســتغرق وقتــاً  المراحــل الأولى مــن التحقيــق، حيــث أن ذلــك قــد يؤثــر عــى المنهجيــة المتبعــة في عمليــة التحقيــق. بيــد أن إعــداد التقر

طويــاً ولا ينبغــي الاســتهانة بهــذا الأمــر في مراحــل التخطيــط لعمليــة التحقيــق.
ولإعداد تقرير فعال وناجح ينبغي أخذ العناصر التالية بعن الاعتبار.

• يــر في متنــاول الجمهــور الرئيــسي المســتهدف. وينبغــي أن تكــون الُجمــل قصــرة 	 الأســلوب•واللغــة: يجــب أن يكــون التقر
ومقتضبــة، مــع تجنــب اســتخدام صيــغ التفضيــل والقوالــب النمطيــة. وينبغــي أن تكــون التوصيــات موجهــة للســلطات 

المســؤولة عــن تنفيذهــا، ويجــب أن يكــون مــن السهــل نســبياً ترجمتهــا إلى ســياسات أو قوانــن.
• المحتوى: يجب أن يتناول التقرير جميع القضايا المذكورة في الشروط المرجعية. وينبغي أن تكون النتائج والخاصات 	

مستندة بقوة إلى الأدلة الواردة. كما أن التقرير لا يجب أن يوضح الحقائق فحسب بل أن يتضمن أيضاً تحلياً لتلك 
القضايا وكذلك الإطار القانوني وأي أوجه قصور يتم تحديدها. ومن المفيد أيضاً إعداد تقرير موجز.
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• يــادة الدعايــة والتأثــر. وينبغــي النظــر في إعــداد مــوارد مرتبطــة 	 يــر مهمــاً مــن ناحيــة ز النســق•والتوقيــت: يُعتــبر نســق التقر
يــر موجــز، في مرحلــة مبكــرة مــن العمليــة. وينبغــي اســتغال مــا ينجــم عــن التحقيــق مــن اهتمــام  بــه، مثــل إعــداد تقر

يــر. وزخــم لاختيــار التوقيــت المناســب لإصــدار التقر

المتابعة
يــر، كمــا  ينبغــي أن تقيــم المؤسســة الوطنيــة حــواراً مــع الســلطات المعنيــة لمناقشــة الخطــوات الازمــة لتنفيــذ التوصيــات الــواردة في التقر

ينبغــي لهــا أن تراقــب عــن كثــب أي تطــورات تتصــل بالتحقيــق.

في عــام 2005 أجــرت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنــان في منغوليــا تحقيقــاً علنيــاً اســتمر عامــاً حــول حــالات التعذيــب. وقــام التحقيــق 
بدراســة فعاليــة التشريعــات الوطنيــة، وفحــص الإجــراءات والأنظمــة المخصصــة لمنــع التعذيــب وســوء المعاملــة، وتحليــل العوامــل 

الــي تاهــم في وقــوع الأعمــال غــر المشروعــة، ووضــع توصيــات لمعالجــة المــاكل النظاميــة.

والمواطنــن  الشرطــة  وضبــاط  العامــن  والمدعــن  الدفــاع  ومحامــي  القضائيــة  الســلطة  عــن  ممثلــن  مــع  حــوارات  التحقيــق  وشــمل 
والمنظمــات غــر الحكوميــة. ونظمــت اللجنــة لقــاءات مــع نحــو 600 مــن ضبــاط إنفــاذ القانــون، وحصلــت عــى شهــادات مــن الأفــراد، 
يــارات لمراقبــة الســجون ومراكــز الاحتجــاز الابــق للمحاكمــة، وأجــرت اســتطاعات رأي مــع 1400 محتجــز، وعقــدت  واضطلعــت بز

مقابــات مــع 100 شــخص، وتلقــت أكــر مــن 50 شــكوى.

ير التحقيق، بمثابة الأساس لسن تشريعات لحظر التعذيب. وكانت الأدلة الي جُمعت خال التحقيق العلي، وأُدرِجت في تقر

يــر المنبثــق عــن التحقيــق  يــراً بعنــوان »A last resort?«، وهــو التقر في عــام 2004 نــشرت اللجنــة الأســرالية لحقــوق الإنــان تقر
يــن. وكان الغــرض مــن إجــراء هــذا التحقيــق هــو  الوطــي الــذي أجرتــه اللجنــة حــول الأطفــال الموجوديــن في مراكــز احتجــاز المهاجر
يــن  بحــث مــا إذا كانــت القوانــن الــي تقــي باحتجــاز الأطفــال طالــي اللجــوء وكذلــك المعاملــة الــي يتلقونهــا في مراكــز احتجــاز المهاجر

تتفقــان مــع التزامــات أســراليا بموجــب القانــون الــدولي.

يــن في أســراليا؛ ونظمــت 29 مجموعــة تركــز ضمــت أكــر مــن 200 مــن الأطفــال والآبــاء  زارت اللجنــة جميــع مراكــز احتجــاز المهاجر
يــر إلى  يــن الابقــن؛ وعقــدت 61 جلســة اســتماع علنيــة و24 جلســة سريــة؛ وتلقــت 346 طلبــاً. وقُدمــت مســودة التقر والمحتجز

يــر النهــائي علنــاً. الســلطات للتعليــق عليهــا قبــل نــشر التقر
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مختارات مرئية
يــد•عــن•الكيفيــة•الــتي•يمكــن• اذهــب•إلى•القــرص•المــدمَ•المعنــوَن•Preventing Torture•لماهــدة•المز
منــع• عــى• العمــل• الوعــي•وتشــجيع• لبنــاء• الوطنيــة• التحقيقــات• مــن• الوطنيــة•الاســتفادة• للمؤســات• بهــا•

التعذيــب•وســوء•المعاملــة•في•أماكــن•الاحتجــاز.

.’Item 19 – NHRIs: Running national inquiries‘•ثم•اخر•’Feature materials‘•انقر•عى

النقاط الرئيسية: الفصل الحادي عشر	 
• إن•إجــراء•تحقيــق•علــني•في•ممــارسات•التعذيــب•وغــره•مــن•أشــكال•ســوء•المعاملــة•يتيــح•للمؤســات•	

الوطنيــة•القيــام•بمهــام•عــدة•في•آن•واحــد؛•لكنــه•يفــرض•أيضــاً•تحديــات•ينبغــي•أخذهــا•في•الاعتبــار.
• الــروط•	 تحديــد• مثــل• معينــة،• خطــوات• اتخــاذ• يقتــي• التعذيــب• أعمــال• في• علــني• تحقيــق• إجــراء• إن•

أماكــن• يــارة• وز اســتماع•علنيــة،• والتحليــل،•وعقــد•جلــات• والبحــث• التحقيــق،• لعمليــة• المرجعيــة•
وتوصيــات. يــر• تقر وإعــداد• يــن،• المحتجز مــع• خاصــة• مقابــات• وإجــراء• الاحتجــاز،•

مطالعات أخرى
في القرص المُدمج

منظمــات•حقــوق•الإنــان•في•مناطــق•آســيا•والمحيــط•الهــادي؛•برايــان•بوردكــن•بماعــدة•جيســون•نعــوم؛•
مكتبــة•معهــد•راؤول•والنيــبرغ•لحقــوق•الإنــان؛•2007

اسراتيجيات•لإجراء•تحقيق•وطني•فعال•)(؛•منتدى•آسيا•والمحيط•الهادئ؛•2008
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ملخص
مقدمة: مفهوم منع التعذيب وتطبيقه

• يقع•على•عاتق•الدول•التزام•بمنع•التعذيب.	
• ثمــة•فــرق•مهــم•بــن•المنــع•المبــاشر•)التدابــر•المتخــذة•قبــل•وقــوع•التعذيــب•لمنــع•حدوثــه(•والمنــع•غــر•المبــاشر•)التدابــر•	

المتخــذة•بعــد•وقــوع•التعذيــب•لتجنــب•تكــراره(.
• يتطلــب•منــع•التعذيــب•وضــع•اســراتيجية•متكاملــة•تتكــون•مــن•ثلاثــة•عنــاصر•رئيســية•هــي:•إطــار•قانــوني•قــوي،•وتنفيــذ•	

فعــال•لهــذا•الإطــار•القانــوني،•وآليــات•لمراقبــة•ودعــم•الإطــار•القانــوني•وإجــراءات•تنفيــذه.

الفصل الأول: ما هو التعذيب؟

• يفــاً•للتعذيــب•باســتخدام•ثلاثــة•عنــاصر•تراكميــة:•فعــل•يُقصَــد•بــه•	 تضــع•المــادة•1•مــن•اتفاقيــة•مناهضــة•التعذيــب•تعر
إلحــاق•المعانــاة•العقليــة•أو•الجســدية•الشــديدة؛•يرتكبــه•موظــف•عمومــي•ســواء•بصــورة•مبــاشرة•أو•غــر•مبــاشرة؛•لغــرض•

معــن.
• التعذيــب•محظــور•بموجــب•القانــون•الــدولي•ولا•يمكــن•تبريــره•تحــت•أي•ظــرفٍ•كان.•يُعَــد•هــذا•الحظــر•حظــراً•مطلقــاً•ولا•يجــوز•	

الانتقــاص•منــه.
• تُعتبر•المعاملة•أو•العقوبة•القاسية•أو•اللاإنسانية•أو•المهينة•أيضاً•محظورة•حظراً•مطلقاً•وغر•قابل•للانتقاص.	

الفصــل الثانــي: الصكــوك الدوليــة والإقليميــة المتعلقــة بالتعذيــب وغيــره مــن 
أشــكال ســوء المعاملــة

• تتضمن•عدة•معاهدات•دولية•لحقوق•الإنسان•حظراً•للتعذيب.	
• تتضمن•اتفاقية•مناهضة•التعذيب•سلسلة•من•الأحكام•المتعلقة•بالتدابر•الوقائية.	
• تتضمن•بعض•الصكوك•الإقليمية•في•أفريقيا•والأمريكتن•والدول•العربية•وأوروبا•أيضاً•حظراً•للتعذيب.	
• ثمة•معاير•غر•ملزمة•قانوناً،•دولية•وإقليمية،•مكملة•لحظر•التعذيب•وغره•من•ضروب•سوء•المعاملة.	

الفصل الثالث: تشجيع الإصلاحات القانونية والإجرائية

• يمكــن•لمؤســسات•حقــوق•الإنــسان•الوطنيــة•أن•تــروج•للتصديــق•عــلى•معاهــدات•حقــوق•الإنــسان•الدوليــة•ذات•الصلــة،•	
مثــل•اتفاقيــة•مناهضــة•التعذيــب•والبروتوكــول•الاختيــاري•الملحــق•بهــا.

• يمكن•للمؤسسات•الوطنية•أن•تشجع•الإصلاح•القانوني،•وخاصة•تجريم•التعذيب•بموجب•القانون•المحلي.	
• يمكن•للمؤسسات•الوطنية•أن•تشجع•إصلاح•إجراءات•الاحتجاز.	

الفصل الرابع: التحقيق في مزاعم التعذيب

• يمثــل•الاتــساق•الداخــلي•لشهــادة•الضحيــة•عنــراً•مهمــاً•يمكــن•أن•يدعــم•مزاعــم•التعذيــب.•كمــا•ينبغــي•الحصــول•عــلى•	
معلومــات•داعمــة•أخــرى.

• يمكن•أن•تكون•الوثائق•الطبية،•وكذلك•العلامات•الجسدية•أو•النفسية،•دليلًا•آخر•على•وقوع•التعذيب.	
• من•الأهمية•بمكان•التسجيل•الرسمي•لكل•ما•يُجمع•من•أدلة.	
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الفصل الخامس: إجراء المقابلات

• تكمــن•أهميــة•إجــراء•المقابــلات•في•إمكانيــة•الاســتفادة•منهــا•لأغــراض•عــدة،•مثــل•جمــع•المعلومــات•وتقييــم•مصداقيتهــا•	
وإعــادة•فحصهــا.

• من•الأهمية•بمكان•التحضر•للمقابلة•وأن•يكون•هناك•وضوح•حول•الأهداف•المأمول•تحقيقها.	
• بنــاء•علاقــة•جيــدة•مــع•الشــخص•الجــاري•	 إن•إجــراء•المقابــلات•مهمــة•حساســة•يتمثــل•أحــد•أهدافهــا•الأساســية•في•

مقابلته.•وينبغي•اتباع•مجموعة•من•المبادئ•الأساســية•فيما•يخص•افتتاح•المقابلة•وطرح•أســئلة•مفتوحة•وغر•موحية•
واختتــام•المقابلــة•واحــرام•السريــة.

• يــن•	 يــة،•مــن•خــلال•مثــلًا•إعــداد•شهــادة•خطيــة•مشــفوعة•بقســم•أو•تحديــد•أشــخاص•آخر لا•بــد•مــن•إجــراء•متابعــة•فور
لإجــراء•مقابــلات•معهــم.

• ينطــوي•إجــراء•المقابــلات•مــع•ضحايــا•الصدمــات•النفســية•عــلى•بعــض•التحديــات؛•ويجــب•أن•يكــون•الشــخص•المســؤول•	
عــن•إجــراء•المقابلــة•مســتعداً•لذلــك•وأن•يعــرف•كيــف•يتعامــل•معهــا•بالشــكل•المناســب.••

الفصل السادس: تدريب الموظفين العموميين

• إن•تدريــب•الموظفــن•العموميــن•لمــن•الوسائــل•المهمــة•الــي•يمكــن•للمؤســسات•الوطنيــة•أن•تساهــم•مــن•خلالهــا•في•	
منــع•التعذيــب.•

• يبيــة•ذات•الصلــة•بمجــال•	 يبيــة•والمــواد•التدر يمكــن•للمؤســسات•الوطنيــة•أن•تــارك•في•تطويــر•ومراجعــة•المناهــج•التدر
منــع•التعذيــب.

• يبيــة•تعتمــد•عــلى•تقييــم•الاحتياجــات،•وتتضمــن•محتــوىً•عمليــاً،•	 يمكــن•للمؤســسات•الوطنيــة•أن•تضــع•وتنفــذ•دورات•تدر
وتــرك•الأطــراف•ذات•الصلــة،•وتشــمل•تقييمــاً•لأثــر•التدريــب.

الفصل السابع: التعاون مع الهيئات الدولية
• يمكــن•للمؤســسات•الوطنيــة•أن•تساهــم•في•العمــل•الفعــال•للهيئــات•الدوليــة•والإقليميــة.•إذ•يمكنهــا•تقديــم•معلومــات•	

مســتقلة•وموثوقــة،•والماركــة•في•عمليــات•الاســتعراض،•ومتابعــة•التوصيــات.•
• ومن•المهم•التفاعل•مع•الآليات•التالية•من•أجل•منع•التعذيب•وسوء•المعاملة:•	
• مجلس•الأمم•المتحدة•لحقوق•الإنسان،•ولا•سيما•الاستعراض•الدوري•الامل	
• الهيئات•المنشأة•بموجب•معاهدات،•وخاصة•لجنة•مناهضة•التعذيب	
• الإجراءات•الخاصة،•ولا•سيما•مقرر•الأمم•المتحدة•الخاص•المعني•بالتعذيب	
• آليات•الشكاوى•الإقليمية•	
• الآليات•الزائرة•على•المستوى•الدولي،•مثل•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب،•وعلى•المستوى•الإقليمي.	

الفصل الثامن: مراقبة أماكن الاحتجاز

• يــارات•منتظمــة•ينبغــي•احــرام•المبــادئ•الأساســية•للمراقبــة،•وعــلى•	 عنــد•مراقبــة•أماكــن•الاحتجــاز•مــن•خــلال•الاضطــلاع•بز
رأسها•مبدأ•»لا•ضرر•ولا•ضرار«.

• يــارات•لأماكــن•الاحتجــاز•جيــدة•التخطيــط•مــن•حيــث•اســتعراض•المعلومــات•المتاحــة•وتقســيم•	 ينبغــي•أن•تكــون•الز
يــق•وإجــراء•اتصــالات•مســبقة. المهــام•بــن•أعضــاء•الفر

• يــارة•مــا•يــلي:•لقــاء•أولي•مــع•الشــخص•المســؤول،•جولــة•داخــل•المــكان،•	 تتضمــن•الخطــوات•الرئيســية•اللازمــة•للقيــام•بز
يــن،•لقــاء•أخــر•مــع•الشــخص•المســؤول. الرجــوع•إلى•الســجلات،•مقابــلات•خاصــة•مــع•المحتجز

• يــارات•وإعــداد•توصيــات•بشأنهــا•كآليــة•للمتابعــة•ومــن•أجــل•إقامــة•حــوار•مســتمر•	 يــر•عــن•الز مــن•الأهميــة•بمــكان•تقديــم•تقار
مع•الســلطات•المعنية.
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الفصل التاسع: تعزيز الوعي العام

• يُعتبر•تثقيف•الجمهور•العام•بأهمية•حظر•ومنع•التعذيب•عملًا•وقائياً•مهماً.	
• يمكــن•لحمــلات•التثقيــف•العامــة•أن•تساعــد•في•رفــع•مســتوى•الوعــي•بهــذه•القضيــة•وأن•تشــكل•قــوة•دفــع•مهمــة•نحــو•	

التغيــر.
• كــر•عرضــة•لخطــر•التعذيــب•	 يمكــن•أن•تركــز•أنشــطة•التوعيــة•أيضــاً•عــلى•الأشــخاص•المحرومــن•مــن•حريتهــم•والأشــخاص•الأ

أو•ســوء•المعاملــة.

الفصــل العاشــر: المؤسســات الوطنيــة والبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب

• يمكــن•أن•تلعــب•المؤســسات•الوطنيــة•دوراً•مهمــاً•في•الــرويج•للبروتوكــول•الاختيــاري•مــن•خــلال•الدعــوة•إلى•التصديــق•	
عليــه•والماركــة•في•مــاورات•واســعة•وشاملــة•حــول•الآليــات•الوقائيــة•الممكنــة.

• يجــوز•تعيــن•المؤســسات•الوطنيــة•كآليــات•وقائيــة•وطنيــة؛•وذلــك•إمــا•كآليــة•وقائيــة•وحيــدة،•أو•بالتعــاون•مــع•منظمــات•	
خاصــة• تحديــات• المزدوجــة• الولايــة• هــذه• تشــكل• أن• ويمكــن• وقائيــة.• آليــات• عــدة• كواحــدة•ضمــن• أو• غــر•حكوميــة،•

الوطنيــة. للمؤســسات•
• يمكــن•للمؤســسات•الوطنيــة•غــر•المُعينــة•كآليــات•وقائيــة•أن•تساهــم•في•أعمــال•الآليــة•الوقائيــة•واللجنــة•الفرعيــة•لمنــع•	

التعذيــب.

الفصل الحادي عشر: إجراء التحقيقات العلنية

• إن•إجــراء•تحقيــق•علــني•في•ممــارسات•التعذيــب•وغــره•مــن•أشــكال•ســوء•المعاملــة•يتيــح•للمؤســسات•الوطنيــة•القيــام•	
بمهــام•عــدة•في•آن•واحــد؛•لكنــه•يفــرض•أيضــاً•تحديــات•ينبغــي•أخذهــا•في•الاعتبــار.

• إن•إجــراء•تحقيــق•علــني•في•أعمــال•التعذيــب•يقتــي•اتخــاذ•خطــوات•معينــة،•مثــل•تحديــد•الــروط•المرجعيــة•لعمليــة•	
يــارة•أماكــن•الاحتجــاز،•وإجــراء•مقابــلات•خاصــة•مــع• التحقيــق،•والبحــث•والتحليــل،•وعقــد•جلــسات•اســتماع•علنيــة،•وز

يــر•وتوصيــات. يــن،•وإعــداد•تقر المحتجز
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المواد المتاحة للمطالعة في القرص المدمج
صكوك ومعايير الأمم المتحدة

الإعلان•العالمي•لحقوق•الإنسان

المعاهدات

اتفاقية•مناهضة•التعذيب•وغره•من•ضروب•المعاملة•أو•العقوبة•القاسية•أو•اللاإنسانية•أو•المهينة
البروتوكول•الاختياري•لاتفاقية•مناهضة•التعذيب•وغره•من•ضروب•المعاملة•أو•العقوبة•القاسية•أو•اللاإنسانية•أو•المهينة

العهد•الدولي•الخاص•بالحقوق•المدنية•والسياسية
اتفاقية•حقوق•الطفل

الاتفاقية•الدولية•لحماية•حقوق•جميع•العمال•المهاجرين•وأفراد•أسرهم
اتفاقية•حقوق•الأشخاص•ذوي•الإعاقة

المعايير الأخرى

المبــادئ•الأساســية•والمبــادئ•التوجيهيــة•بــشأن•الحــق•في•الانتصــاف•والجــبر•لضحايــا•الانتهــاكات•الجســيمة•للقانــون•الــدولي•لحقــوق•الإنــسان•
والانتهــاكات•الخطــرة•للقانــون•الإنــساني•الــدولي

المبادئ•المتعلقة•بمركز•المؤسسات•الوطنية•لتعزيز•وحماية•حقوق•الإنسان
القواعد•النموذجية•الدنيا•لمعاملة•السجناء

الوثائق الرئيسية

لجنة•مناهضة•التعذيب،•التعليق•العام•رقم•2•بشأن•تنفيذ•الدول•الأطراف•للمادة•2 
لجنــة•حقــوق•الإنــسان،•التعليــق•العــام•رقــم•20:•اســتُعيض•بــه•عــن•التعليــق•العــام•رقــم•7•المتعلــق•بحظــر•التعذيــب•والمعاملــة•أو•العقوبــة•

القاســية•)المــادة•7(؛•10•مــارس/آذار•1992
ير•السنوي•الأول،•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•)فبراير/شباط•2007•إلى•مارس/آذار•2008( التقر
ير•السنوي•الثاني،•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•)فبراير/شباط•2008•إلى•مارس/آذار•2009( التقر

ير•السنوي•الثالث،•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•)أبريل/نيسان•2009•الى•مارس/آذار•2010( التقر
يارة•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•إلى•المالديف•)17-10•ديسمبر/كانون•الأول•2007( تقرير•عن•ز

يارة•اللجنة•الفرعية•لمنع•التعذيب•إلى•السويد•)14-10•مارس/آذار•2008( تقرير•عن•ز

الصكوك والمعايير الإقليمية 
أفريقيا

الميثاق•الأفريقي•لحقوق•الإنسان•والشعوب
المبادئ•التوجيهية•لجزيرة•روبن•المتعلقة•بحظر•ومنع•التعذيب•والمعاملة•أو•العقوبة•القاسية•أو•اللاإنسانية•أو•المهينة•في•أفريقيا

الأمريكتان

اتفاقية•البلدان•الأمريكية•لمنع•التعذيب•والمعاقبة•عليه
المبادئ•وأفضل•الممارسات•المتعلقة•بحماية•الأشخاص•المحرومن•من•حريتهم•في•الأمريكتن

أوروبا

الاتفاقية•الأوروبية•لمنع•التعذيب•والمعاملة•أو•العقوبة•اللاإنسانية•أو•المهينة
معاير•لجنة•منع•التعذيب•)اللجنة•الأوروبية•لمنع•التعذيب•والمعاملة•أو•العقوبة•اللاإنسانية•أو•المهينة(

قواعد•السجون•الأوروبية
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التقارير والمراجع
برنامج•الاثني•عرة•نقطة•لمنع•التعذيب••وغره•من•ضروب•المعاملة•أو•العقوبة•القاســية•أو•اللاإنسانية•أو•المهينة•على•ايدي•موظفي•
 WC1X•الدولــة؛•منظمــة•العفــو•الدوليــة؛•2005•)نســخة•منقحــة(•)©•مطبوعــات•منظمــة•العفــو•الدوليــة،•1•شارع•إيســتون،•لنــدن

)www.amnesty.org•0،•المملكــة•المتحــدة؛DW
المجلــس•الاســتاري•للحقوقيــن•المرجعيــة•المعنيــة•بالتعذيــب•)بمــا•في•ذلــك•المعايــر•الدنيــا•للاســتجواب(؛•منتــدى•آســيا•والمحيــط•

الهــادئ•للمؤســسات•الوطنيــة•لحقــوق•الإنــسان؛•2005
المــادة•3•مــن•الاتفاقيــة•الأوروبيــة•لحقــوق•الإنــسان:•دليــل•للممارســن؛•أوغــور•إردال•وحســن•باكرجــي؛•سلســلة•كتيبــات•المنظمــة•العالميــة•

لمناهضة•التعذيب•)OMCT(،•المجلد•الأول؛•2006
تقييم•فعالية•المؤسسات•الوطنية•لحقوق•الإنسان؛•ريتارد•كارفر،•المجلس•الدولي•لسياسات•حقوق•الإنسان؛•2005

جلب•الحظر•العالمي•للتعذيب•الى•الداخل،•دليل•التنفيذ•الوطني•لاتفاقية•مناهضة•التعذيب،•ريدريس•2006
•،WC1X 0DW•مكافحــة•التعذيــب•-•دليــل•التحــركات•؛•2003•)©•مطبوعــات•منظمــة•العفــو•الدوليــة،•1•شارع•إيســتون،•لنــدن

)www.amnesty.org المتحــدة؛• المملكــة•
نزع•الفتيل•عن•سيناريو•القنبلة•الموقوتة،•لماذا•يتحتم•أن•نقول•لا•للتعذيب؛•جمعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2007؛

تقديم•توصيات•فعّالة•بشأن•مراقبة•الاحتجاز:•الوثيقة•الإعلامية•رقم•1؛•جمعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2008
اختيــار•الماركــن•في•المقابــلات•الــي•تُجــرَى•في•إطــار•المراقبــة•الوقائيــة•لأماكــن•الاحتجــاز:•الوثيقــة•الإعلاميــة•رقــم•2؛•جمعيــة•الوقايــة•مــن•

التعذيــب؛•2009
الاستعانة•بالمرجمن•الفورين•في•مراقبة•الاحتجاز:•الوثيقة•الإعلامية•رقم•3؛•جمعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2009

تطوير•مهارات•اتصال•اعلامية•فعّالة؛•معهد•الإعلام•والسياسة•والمجتمع•المدني؛•2001
ماركــة•المؤســسات•الوطنيــة•لحقــوق•الإنــسان•مــع•آليــة•الاســتعراض•الــدوري•الامــل؛•ورقــة•موقــف•صــادرة•عــن•لجنــة•التنســيق•الدوليــة•

المجلــد•الثالــث•)مســودة،•مــارس/آذار•2007(
ماركــة•المؤســسات•الوطنيــة•لحقــوق•الإنــسان•مــع•آليــة•الاجــراءات•الخاصــة؛•ورقــة•موقــف•صــادرة•عــن•لجنــة•التنســيق•الدوليــة•المجلــد•

الرابــع•)مســودة،•مــارس/آذار•2007(
دليل•اناء•وتحديد•الآليات•الوقائية•الوطنية؛•جمعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2006

يــب•المهــني•رقــم•5؛•مفوضيــة•حقــوق• يــب•عــلى•حقــوق•الإنــسان؛•سلســلة•التدر حقــوق•الإنــسان•وانفــاذ•القانــون:•دليــل•الرطــة•للتدر
الإنــسان؛•1997

حقــوق•الإنــسان•وانفــاذ•القانــون:•دليــل•المدربــن•عــلى•حقــوق•الإنــسان•للرطــة،•سلســلة•التدريــب•المهــني•رقــم•5/الملحــق•2؛•مفوضيــة•
حقــوق•الإنــسان؛•2002

حقــوق•الانــسان•في•مجــال•إقامــة•العــدل:•دليــل•بــشأن•حقــوق•الإنــسان•خــاص•بالقضــاة•والمدعــن•العامــن•والمحامــن؛•سلســلة•التدريــب•
المهــني•رقــم•9؛•مفوضيــة•حقــوق•الإنــسان•بالتعــاون•مــع•نقابــة•المحامــن•الدوليــة؛•2003

بروتوكــول•اســتنبول:•دليــل•التقــي•والتوثيــق•الفعالــن•للتعذيــب••وغــره•مــن•ضروب•المعاملــة•أو•العقوبــة•القاســية••أو•اللاإنسانيــة•أو•
يــب•المهــني•رقــم•8؛•مفوضيــة•حقــوق•الإنــسان؛•2001 المهينــة؛•سلســلة•التدر

دليل•تفعيل•القواعد•الدنيا•لمعاملة•السجناء؛•المنظمة•الدولية•للإصلاح•الجنائي؛•2001
ادوات•الاتصال•الاعلامي؛•معهد•الإعلام•والسياسة•والمجتمع•المدني؛•2001

دليل•عملي•لمراقية•أماكن•الاحتجاز؛•جمعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2004
المؤســسات•الوطنيــة•لحقــوق•الإنــسان•و•مجلــس•حقــوق•الانــسان؛•ورقــة•موقــف•صــادرة•عــن•لجنــة•التنســيق•الدوليــة•المجلــد•الأول•)27 

يــران•2006( يونيو/حز
المؤســسات•الوطنية•لحقوق•الإنسان•و•آلية•الاســتعراض•الدوري•الامل•و•الاجراءات•الخاصة؛•ورقة•موقف•صادرة•عن•لجنة•التنســيق•

الدولية•المجلد•الثاني•)22•سبتمبر/أيلول•2006(
مؤسسات•حقوق•الإنسان•الوطنية:•كتيب•عن•إناء•وتقوية•المؤسسات•الوطنية•لتعزيز•حقوق•الإنسان•وحمايتها،•سلسلة•التدريب•

المهني•رقم•4؛•مفوضية•حقوق•الإنسان•)OHCHR(؛•1995
مؤسسات•حقوق•الإنسان•الوطنية•ومكاتب•امناء•المظالم•كآلية•وقائية•وطنية•؛•جمعية•الوقاية•من•التعذيب؛•2008

البروتوكــول•الاختيــاري•لاتفاقيــة•الامــم•المتحــدة•لمناهضــة•التعذيــب؛•)طبعــة•منقحــة(•جمعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب•ومعهــد•البلــدان•
الأمريكيــة•لحقــوق•الإنــسان؛•2010

الوقاية•من•التعذيب•في•القرن•الواحد•والعرون؛•)المجلد•السادس،•رقم•1(؛•مركز•حقوق•الإنسان،•جامعة•إسكس؛•2009
حظــر•التعذيــب•وســوء•المعاملــة•في•نظــام•حقــوق•الإنــسان•للبلــدان•الأمريكيــة:•دليــل•للضحايــا•وللمدافعــن•عنهــم؛•دييغــو•رودريغــز-

بينســون•وكلوديــا•مارتــن؛•سلســلة•كتيبــات•المنظمــة•العالميــة•لمناهضــة•التعذيــب•)OMCT(،•المجلــد•الثــاني؛•2006
حظــر•التعذيــب•والمعاملــة•القاســية•في•النظــام•الإفريقــي•لحقــوق•الإنــسان:•دليــل•للضحايــا•وللمدافعــن•عنهــم؛•سلســلة•كتيبــات•المنظمــة•

العالميــة•لمناهضــة•التعذيــب•)OMCT(،•المجلــد•الثالــث؛•2006
الضمانات•القانونية•لمنع•التعذيب•منح•الحق•في•الاســتعانة•بمحامن•للأشــخاص•المحرومن•من•حريتهم؛•السلســلة•الإعلامية•القانونية،•

جمعيــة•الوقايــة•مــن•التعذيــب؛•مــارس/آذار•2010
دور•المراكــز•الوطنيــة•لحقــوق•الإنــسان•في•آليــات•اللجــان•التعاهديــة•التابعــة•للأمــم•المتحــدة•؛•مــاري•مولــر•وفــروك•شايدنشــتيكر،•المعهــد•
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الألمــاني•لحقــوق•الإنــسان؛•2007
دليل•التبليغ•عن•التعذيب؛•كاميل•جيفارد،•مركز•حقوق•الإنسان،•جامعة•إسكس؛•2000

التعذيب•في•القانون•الدولي،•دليل•الفقه•القانوني؛•جمعية•الوقاية•من•التعذيب•ومركز•العدالة•والقانون•الدولي؛•2008
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